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ركن الإيجاب في العقد الإلكتروني
دراسـة مقارنـة

د. عدنان نجم عبود
المستخلص ..

ــر عــن ارادة الراغــب في التعاقــد عــن بعــد، حيــث يتــم مــن خــال  يعــرف الايجــاب الالكــروني بأنــه تعب
ــه ان  ــه الي ــن يوج ــتطيع م ــث يس ــد بحي ــرام العق ــة لاب ــاصر الازم ــن العن ــالات ويتضم ــة لاتص ــبكة دولي ش
ــدي الا في الوســيلة المســتخدمة  ــاشرة« فالايجــاب الالكــروني لايختلــف عــن الايجــاب التقلي ــل التعاقــد مب يقب
ــات  ــرط التشريع ــة ولم تش ــائل التقليدي ــن الوس ــدلا م ــة ب ــائل الكروني ــادة بوس ــم ع ــث يت ــه حي ــر عن للتعب
المدنيــة المنظمــة لاحــكام العقــد عمومــاً شــكلية معينــة لايجــاب بــل اجــازت التعبــر عنــه بالوســيلة المناســبة 
ــة  ــظ او الكتاب ــي اللف ــيلة ه ــذه الوس ــت ه ــواء كان ــراضي س ــى ال ــه ع ــكاً في دلالت ــر ش ــي لاتث ــب الت للموج
ــره مــن خدمــات متنوعــة بالارســال والاســتقبال  ــبكة الانرنــت وماتوف أو رســالة البيانــات وغرهــا، ولكــن ش
ــاصره  ــان عن ــاب وبي ــن الإيج ــر ع ــة للتعب ــر ماءم ــون أكث ــة تك ــموعة ومرئي ــائل مس ــر وس ــت ع في ذات الوق

ــة.  ــائل التقليدي ــة بالوس ــه مقارن ــية وشروط الاساس
ــه جهــاز الحاســوب  ــرف او يقصــد ب ــيط الكــروني وهــو مــا يع ــم مــن خــال وس فالايجــاب الالكــروني يت

ــاً. ــة غالب ــبكة العالمي المتصــل بالش
الكلمات المفتاحية : ركن الإيجاب ، العقد الإلكروني ،  مقارنة .

Corner of the affirmative in the electronic contract 
« a comparative study » 

Dr. Adnan Najm Aboud
Abstract :

E-positives are defined as: “Expression of the will of a person wishing to con-
tract remotely, through an international telecommunications network, includ-
ing the elements necessary for the conclusion of the contract so that those 
who are directed to accept the contract directly.” Usually by electronic means 
instead of traditional means and did not require civil legislation governing the 
provisions of the contract in general a certain formality to answer, but autho-
rized to express it by the appropriate means of the duty, which does not raise 
doubt on the significance of compromise, whether this means is a word or writ-
ing or message And other data, but the internet and Matufarh from a variety 
of services and reception in transmission is the same time through the means 
of audible and visual be more convenient to express the proposal and the state-
ment of the basic elements and conditions compared to traditional means.

Electronic response is done through an electronic medium, as is known or 
intended by the computer connected to the World Wide Web.
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ركن الإيجاب في العقد الإلكتروني

- دراسة مقارنة - ........................................................................................... د. عدنان نجم عبود

المقدمة 

الارادة،  عــن  للتعبــر  مهمــة  وســيلة  الأيجــاب 
طــرق  بعــدة  الأرادة  عــن  التعبــر  يتــم  أن  ويمكــن 
المتداولــة  الأشــارة  وكذلــك  والكتابــة  اللفــظ  منهــا 
عرفــا أو أي موقــف لاتــدع ظــروف الحــال شــكاً في 
دلالتــه عــى حقيقــة المقصــود منــه، وهــذه هــي الطــرق 
التقليديــة المتعــارف عليهــا لكــن في ظــل التقــدم العلمــي 
والتكنولوجــي في مختلــف مياديــن التعامــات وتدخــل 
وســائل الاتصــال الحديثــة في جميــع هــذه التعامــات 
اصبــح مــن الــروري مواكبــة هــذا التطور في الوســائل 

المســتخدمة في التعبــر عــن الأرادة. 
لذلــك ياحــظ ان التعبــر عــن الارادة ممكــن ان 
بواســطة وســائل الاتصــال الحديثــة كالفاكــس  يتــم 
فالايجــاب  خاصــة،  الانرنيــت  عــر  أو  والتلكــس 
هنــا ايجابــاً الكرونيــاً، وان معظــم العقــود في الوقــت 
الانرنــت،  طريــق  عــن  تعقــد  اصبحــت  الحــاضر 
لذلــك نجــد مــن المهــم البحــث في مثــل هــذه المواضيــع 
للأهميــة البالغــة التــي تتمتــع بهــا. فالايجــاب في العقــود 
الالكرونيــة يجــب ان يتضمــن كل العنــاصر الروريــة 
فوســيلة  الطرفــن،  بــن  العقــد  لأبــرام  والازمــة 

الاتصــال الافضــل حاليــاً الانرنــت. 
بالتعبــر  العراقــي  المــشرع  اعــرف  وقــد  هــذا 
حجيــة  اعطــى  وبالتــالي  الارادة  عــن  الالكــروني 
ــة  ــث الحجي ــن حي ــاً م ــة تمام ــروني مماثل ــاب الالك لايج

التقليــدي.  لايجــاب  القانونيــة  والآثــار 
مــن اجــل ذلــك ســوف يتــم تقســيم البحــث الى 
تعريــف  الاول  المبحــث  في  نتنــاول  مباحــث  أربعــة 
ــه، وفي  ــاق سريان ــه ونط ــروني وشروط ــاب الالك الايج
الثالــث  المبحــث  ثــم في  الثــاني خصائصــه،  المبحــث 
انواعــه، ثــم في المبحــث الرابــع تميز الايجــاب الالكروني 

ــد . ــوة للتعاق ــن الدع ع

المبحث الاول
تعريف الأيجاب الالكتروني وشروطه

لا يختلــف الايجــاب الالكــروني كثــراً عــن الايجاب 
التقليــدي إلاً مــن حيــث الوســيلة المســتخدمة في التعبــر 
عنــه مــع الحفــاظ عــى القواعــد والأســس التــي صاغتها 
النظريــة العامــة للعقــد ومــع ذلــك فــأن الايجــاب الــذي 
ــك  ــة، لاش ــات الدولي ــبكة المعلوم ــال ش ــن خ ــم م يت
ان لــه مفهومــاً خاصــاً يميــزه عــن الأيجــاب الــذي يتــم 
بالطــرق التقليديــة. ويعــد الأيجــاب اول عنــاصر الرضــا 
الازمــة لقيــام العقــد، فهــو التعبــر البــات عــن الارادة 
ــه التعاقــد  ــأن يعــرض علي موجهــا الى الطــرف الآخــر ب
ــمنا  ــك قس ــل ذل ــن أج ــة. م ــس وشروط معين ــى اس ع
تعريــف  الأول:  مطالــب،  ثــاث  الى  المبحــث  هــذا 
الايجــاب الالكــروني، والثــاني لبيــان شروطــه واسســه، 

ــان الايجــاب الالكــروني. والثالــث سري

المطلب الاول : 
تعريف الإيجاب الالكتروني 

كافــة  إبــرام  في  الأولى  الخطــوة  الإيجــاب  يعتــر 
العقــود، فهــو الإرادة الأولى التــي تظهــر في العقــد)1( 
فالإيجــاب هــو تعبــر بــات عــن الإرادة يعــرض فيــه 
شــخص عــى آخــر او عــى الجمهــور إبــرام عقــد معــن، 
او  باللفــظ  يكــون  وقــد  إلا صريحــاً،  وهــو لايكــون 
بالكتابــة أو باتخــاذ أي موقــف آخــر لاتــدع ظــروف 
ــه عــى الإيجــاب)2( ويســمى مــن  ــال شــكاً في دلات الح
ــه في هــذه  ــه الإيجــاب بالموجــب، ويتعــن علي صــدر من

في  الالتــزام  نظريــة  في  الوجيــز  الحكيــم،  عبدالمجيــد  د.   )1(
ــة  ــع جامع ــزام، طب ــادر الالت ــي، مص ــدني العراق ــون الم القان

.  38 ص   ،1986 بغــداد، 
لالتــزام  العامــة  النظريــة  ســوار،  الديــن  وحيــد  محمــد   )2(
الأول(  الجــزء   ، الإراديــة  المصــادر   ، الالتــزام  )مصــادر 

.   70 ص  العــاشرة2003  الطبعــة 
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العنــاصر الجوهريــة  يبــن في إيجابــه جميــع  ان  الحالــة 
ــوع  ــراد إبرامــه، وخصوصــاً ن ــد الم ــي يتضمنهــا العق الت
الســلعة ومواصفاتهــا وأثمانهــا والــشروط الأساســية 
ــب الإ  ــع الموج ــد البي ــاب في عق ــزم الإيج ــد. ولايل للعق
ــول  ــال القب ــزام في ح ــه في الألت ــن نيت ــه ع ــح في اذا افص
وعــن فيــه المبيــع ومقــداره وثمنــه أو تضمــن الإيجــاب 
ــأتي عــى  ــات تتيــح تحديــده)1( وبعــد هــذه المقدمــة ن بيان
تعريــف الايجــاب في اللغــة والفقــه والتشريــع وذلــك في 

ــروع. ــة ف ثلاث

 الفرع الأول: تعريف الإيجاب في اللغة
اوجــب  يقــال  اوجــب،  مصــدر  لغــة:  الايجــاب 
الأمــر عــى النــاس ايجابــاَ اي الزمهــم بــه إلزامــا، ويقــال 
ــاً، وأوجبــت ُ البيــع فوجــبَ، وقــد  وجــب البيــع وجوب
أوجَــبَ لــك البيــع واوجَبــهُ هــو ايجابــاً أي اذا ثبــت 

ولــزم، وأســتوجبه إســتحقه)2( . 

 الفرع الثاني )اولاً( : تعريف الايجاب في الفقه الاسلامي
امــا في الفقــه الاســامي فأنــه قــد ذهــب جمهــور 
ان  الى  والحنابلــة  والمالكيــة  الشــافعية  مــن  الفقهــاء 
الايجــاب هــو : التعبــر الــذي يصــدر مــن المتملــك وان 
جــاء آخــراً)3(، فيــما ذهــب الحنفيــة الى ان الايجــاب: هــو 

)1( ســديم النحــاس ، الايجــاب في عقــد البيــع الالكــروني، 
مجلــة جامعــة البعــث، المجلــد 39 - العــدد 8، ســوريا ، 

.174 ص   ،  2017
711هـــ(،  ابــن منظــور )ت  بــن كــرم، المعــروف  )2( محمــد 
لســان العــرب، دار صــادر، ط 2، بــروت ، 15/ 154 . 
محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(، القامــوس 
المحيــط، تحقيــق مؤسســه الرســالة ، ط 7 ، بــروت 1424 هـ 

 .141 ص  2003م، 
ــي  ــن احمــد الخطيــب )ت 977هـــ(، مغن ــي محمــد ب )3( الشربين
المحتــاج الى معرفــة الفــاظ المنهــاج عــى متــن منهــاج الطالبن 
ــزء  ــووي، الج ــن شرف الن ــن ب ــي الدي ــا مح ــام ابي زكري لام
الثــاني، دار الفكــر بــروت ، ص3 الدرديــر احمــد بــن محمــد 
ــل  ــر خلي ــى مخت ــر ع ــشرح الكب ــد )ت 1201هـــ(، ال احم

كام او فعــل اول مــن يتكلــم مــن المتعاقديــن حــال 
انشــاء العقــد، فالمتقــدم مــن كام العاقديــن ايجــاب 
ســواء كان مــن المملــك او المتملــك، والمتأخــر منهــما 
قبــول، ولايتصــور تقديــم القبــول لانــه انــما يكــون 
لعــدم  قبــولاً  يكــن  لم  قبلــه  وجــد  فمتــى  لايجــاب 
معنــاه، كــما لايتصــور تعــاصر العبارتــن بــل لابــد مــن 
تعاقبهــما)4( بمعنــى لابــد مــن تقديــم الايجــاب عــى 
القبــول، وهــذا ماذهــب اليــه ايضــاً الطــوسي مــن فقهــاء 

الاماميــة في القــرن الســادس الهجــري)5(.

 الفرع الثاني )ثانياً( : تعريف الايجاب في الفقه القانوني 
احــد  مــن  الصــادر  العــرض  الايجــاب  معنــى 
الالزاميــة)6(.  الرابطــة  او  العاقــة  العاقديــن لانشــاء 
ــه الموجــب عــى نحــو جــازم  فالايجــاب عــرض يعــر ب
العقــد، فهــو عــرض مكتمــل   ابــرام  ارادتــه في  عــن 
الجوهريــة  العنــاصر  يتضمــن  أنــه  بمعنــى  وحاســم 
ــي،  ــات ونهائ ــه ب ــي ان ــمًا فيعن ــه حاس ــا كون ــد، أم للتعاق

ــة  ــث مطبع ــزء الثال ــوقي، الج ــية الدس ــش حاش ــوع بهام مطب
عيســى البــابي الحلبــي ، مــر ، ص 2 البهــوتي منصــور 
بــن يونــس بــن ادريــس )ت 1051هـــ( كشــف القنــاع عــى 
متــن الاقنــاع الجــزء الثالــث دار الفكــر بــروت 1402هـــ - 

 .378 ص   1982
)4( الرمــي شــمس الديــن محمــد بــن ابي العبــاس احمــد بــن 
حمــزة )ت 1004هـــ( نهايــة المحتــاج في شرح المنهــاج الجــزء 
الخامــس ، دار الكتــب العلميــة، بــروت 1414هـ- 1993، 
ص 257 ابــن عابديــن محمــد امــن بــن عمــر بــن عبــد العزيز 
ــاء  ــع دار احي ــزء الراب ــن الج ــن عابدي ــية ب )ت1252( حاش

الــراث العــربي بــروت 1407هـــ - 1987 م، ص 6 .
ــزة الطــوسي المشــهدي  ــن حم ــن عــي ب ــد ب ــن محم )5( عــماد الدي
البــكاء  العظيــم  عبــد  الفضيلــة تحقيــق  نيــل  الى  الوســيلة 
1979م،   - 1399هـــ  الاشرف  النجــف  الاداب  مطبعــة 

.270 ص
للموجبــات  العامــة  النظريــة   ، محمصــاني  صبحــي   . د   )6(
والعقــود في الشريعــة الاســامية مكتبــة الكشــاف ومطبعتهــا 

.37 2 ص  1948 ج  بــروت 
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وبهــذا يختلــف الايجــاب عــن الدعــوة الى التعاقــد)1( 
ويعــرف الايجــاب ايضــاً بأنــه : التعبــر الصــادر مــن 
احــد المتعاقديــن متضمنــاً رغبتــه الاكيــدة في التعاقــد مــع 

ــر)2( . ــذا الاخ ــن ه ــول م ــدر قب ــو ص ــما ل ــر في الآخ
ــه :  ــروني بأن كــما يمكــن ان يعــرف الايجــاب الالك
»تعبــر عــن ارادة الراغــب في التعاقــد عــن بعــد حيــث 
يتــم مــن خــال شــبكة دوليــة لاتصــالات بوســيلة 
مســموعة مرئيــة ويتضمــن كل العنــاصر الازمــة لإبرام 
العقــد بحيــث يســتطيع مــن يوجــه اليــه ان يقبــل التعاقــد 
مبــاشرة« )3( ويؤخــذ عــى هــذا التعريــف أنــه لم يشــتمل 
عــى جميــع حــالات الاتصــال الالكــروني إذ منهــا ليــس 

بــل المــريء المســموع كــما في الفاكــس والتلكــس.
ومــن خــال هــذا التعريــف يظهــر أن الايجــاب 
الالكــروني لايختلــف عــن الايجــاب التقليــدي الا في 
الوســيلة المســتخدمة فقــط مــع بقــاء الجوهــر ذاتــه. وقــد 
تعــرض القضــاء المــري لتعريــف الايجــاب حيــث جاء 
في قــرار محكمــة النقــض المريــة أن الايجــاب: » عــرض 
يعــر بــه الشــخص عــى وجــه جــازم عــن ارادتــه في ابرام 
عقــد معــن)4( ويســتخلص مــن التعريفــات الســابقة انهــا 
ــاً خاصــاً لايجــاب الالكــروني يختلــف في  ــرد تعريف لم ي
مضمونــه عن تعريــف الايجاب التقليدي الا في الوســيلة 
الالكرونيــة كــما تقــدم ولم تشــرط اي مــن التشريعــات 

عــر شــبكة  التعاقــد  ، مشــكات  الســاعدي  د. جليــل   )1(
 62 ص   ،  20011 بغــداد   ، الســنهوري  مكتبــة  الانرنــت 
ــادر  ــات مص ــة لالتزام ــة العام ــور النظري ــد منص ــد محم )2( امج
والمــري  الاردني  المــدني  القانــون  في  دراســة  الالتــزام 
ــة ،  ــات القضائي ــع التطبيق ــامي م ــه الاس ــي والفق والفرن
ــة الاردن  ــع ودار الثقاف ــة للنــشر والتوزي ــة الدولي دار العلمي

.  68 2001 ، ص 
الطبعــة  الالكرونيــة  المســؤولية  منصــور  حســن  محمــد   )3(
56 ص   ،2007 الاســكندرية  الجديــدة  الجامعــة  دار  الاولى 
ــق عــى نصــوص  ــواب، المرجــع في التعلي ــد الت )4( معــوض عب
منشــأة  الرابعــة  الطبعــة  الاول  الجــزء   ، المــدني  القانــون 

.    247 ص   ،1998 الاســكندرية  المعــارف 

ــة  ــكلية معين ــاً ش ــد عموم ــكام العق ــة لاح ــة المنظم المدني
ــبة  ــيلة المناس ــه بالوس ــر عن ــازت التعب ــل اج ــاب ب لايج
ــراضي  ــى ال ــه ع ــكاً في دلالت ــر ش ــي لاتث ــب الت للموج
ــة أو  ــظ او الكتاب ــي اللف ــيلة ه ــذه الوس ــت ه ــواء كان س
البيانــات وغرهــا، ولكــن شــبكة الانرنــت  رســالة 
وماتوفــره مــن خدمــات متنوعــة بالارســال والاســتقبال 
ــة تكــون  في ذات الوقــت عــر وســائل مســموعة ومرئي
أكثــر ماءمــة للتعبــر عــن الإيجــاب وبيــان عنــاصر 

ــة.  ــائل التقليدي ــة بالوس ــه مقارن ــية وشروط الاساس

 الفرع الثالث: تعريف الايجاب في التشريع
ــدداً  ــاً مح ــة تعريف ــات المدني ــم التشريع ــورد معظ لم ت
للإيجــاب كــما لم تشــرط شــكلية معينــة للتعبــر عنــه 
ــرة  ــي في الفق ــدني العراق ــشرع الم ــار الم ــد أش ــاً ولق مبدئي
“الايجــاب  أن:  عــى  منــه  المــادة)77(  مــن  الأولى 
ــد  ــاً لإنشــاء العق ــتعملن عرف ــن مس ــول”. “ لفظ والقب
وأي لفــظ صــدر أولاً فهــو الايجــاب والثــاني القبــول)5( 
إلا أن المــشرع المــري لم يضــع نصــاً في القانــون المــدني 
يعــرف الايجــاب، بــل تــرك ذلــك للفقــه والقضــاء، 
حيــث عرفتــه محكمــة النقــض المريــة بأنــه :« العــرض 
الــذي يعــر بــه الشــخص عــى وجه جــازم عــن ارادته في 
ابــرام عقــد معــن بحيــث اذا مــا اقــرن بــه قبــول مطابــق 
لــه انعقــد العقــد »)6( وياحــظ إن المــشرع العراقــي قــد 
حــر طــرق التعبــر عــن الايجــاب في اللفــظ وكان مــن 
الأفضــل أن يــرك هــذا الأمــر الى القواعــد العامــة التــي 
ــاً شــكلية معينــة للتعبــر عــن الإيجــاب  لاتشــرط مبدئي
ــت اللفــظ  ــأي وســيلة ســواء كان ــه ب ــر عن فيصــح التعب

)5( صبــاح صــادق، القانــون المــدني العراقــي وتعدياتــه، مكتبــة 
القانــون، بغــداد، 2013 ، ص20 .

)6( نقــض مــدني مــري ، 19 يوليــه 1969 مجمــع احــكام 
النقــض ، س 20 ق رقــم 159 ص 1017 نقــاً عــن ايــر 
صــري ابراهيــم ، ابــرام العقــد عــن الطريــق الالكــروني 
واثباتــه ،  دار الفكــر الجامعــي الاســكندرية 2015 ص 60 
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ــده  ــات وأك ــة التشريع ــه غالبي ــا اكدت ــذا م ــره وه او غ
المــشرع العراقــي نفســه في المــادة )79( مــن القانــون 

ــي)1(. ــدني العراق الم
امــا الأيجــاب الالكــروني فنجــد إن معظــم القوانــن 
ــى  ــه ع ــاً ل ــن تعريف ــة لاتتضم ــارة الدولي ــة للتج المنظم
ــر  ــواز التعب ــى ج ــن ع ــذه القوان ــد ه ــن تأكي ــم م الرغ
رســالة  ومنهــا  الكرونيــة  بوســائل  الايجــاب  عــن 
البيانــات عــر شــبكة الانرنيــت)2( لكــن ورد في قانــون 
اليونســرال تعريــف لمقــدم العــرض ومتلقيــه حيــث 
جــاء في المــادة الخامســة منــه عــى انــه يقصــد بتعبــر 
)مقــدم العــرض( اي شــخص طبيعــي او كيــان قانــوني 
يعــرض ســلعاً او خدمــات أمــا تعبــر )متلقــي العــرض( 
فيقصــد بــه أي شــخص طبيعــي أو كيــان قانــوني يتســلم 
أو يســرجع عرضــاً لســلع او خدمــات وعــرف التوجيــه 
الأوربي الصــادر في 1997 بشــأن حمايــة المســتهلك في 
ــال  ــه: )كل اتص ــاب بأن ــد الايج ــن بع ــة م ــود المرم العق
عــن بعــد يتضمــن كل العنــاصر الازمة بحيث يســتطيع 
ــن  ــتبعد م ــاشرة ويس ــد مب ــل التعاق ــه ان يقب ــل الي المرس

هــذا النطــاق مجــرد الاعــان()3(. 
المعلومــات وســيلة مــن وســائل  وتعتــر رســالة 
التعبــر عــن الأرادة المقبولــة قانونــاً لأبــداء الايجــاب او 
القبــول بقصــد اثنــاء التــزام تعاقــدي)4( ويذهــب بعــض 
غــر  المرســلة  الرســالة  كانــت  اذا   ( انــه  الى  الفقــه)5( 

)1( المــادة )79( : كــما يكــون الايجــاب او القبــول بالمشــافهة 
ــن  ــو م ــتعمال ول ــائعة الاس ــارة الش ــة وبالاش ــون بالمكاتب يك
غــر الاخــرس وبالمبادلــة الفعليــة الدالــة عــى الــراضي 
وباتخــاذ أي مســلك آخــر لاتــدع ظــروف الحــال شــكا في 

دلالتــه عــى الــراضي.
)2( امانــج رحيــم احمــد، الــراضي في العقــود الالكرونيــة عــر 
شــبكة الانرنيــت، دار وائــل للنــشر والطباعــة، عــمان، ط1، 

2006، ص 44 .
)3(  اير صري، أبرام العقد , مصدر سابق ص 61.

)4( المادة )13( من القانون الاردني للمعامات الالكرونية. 
البيــع عــر شــبكة  اشــكالية عقــد  )5( رؤى ســلمان خليــف 

ــات  ــية والبيان ــد الاساس ــاصر العق ــة عن ــة لكاف متضمن
الازمــة لتحديــد المبيــع تحديــداً وافيــاً، تبقــى حريــة 
الموجــب لــه بالقبــول او الرفــض او محاولــة الدخــول في 
ــن  ــات ( وم ــل البيان ــب او مرس ــع الموج ــات م المفاوض
ــر  ــق، لان التعب ــر دقي ــرأي غ ــذا ال ــا ان ه ــة نظرن وجه
ــبكة  ــر الش ــد ع ــن بع ــد ع ــب في التعاق ــن ارادة الراغ ع
ــية  ــاصر الاساس ــع العن ــن جمي ــد وان يتضم ــة لاب الدولي
يســتطيع  بحيــث  العقــد  لابــرام  الازمــة  والبيانــات 
مــن يوجــه اليــه ان يقبــل التعاقــد مبــاشرة بمعنــى ان 
عــدم توافــر هــذه العنــاصر تجعــل الايجــاب ناقصــاً، فــا 
نكــون في هــذه الحالــة امــام ايجــاب بالتعاقــد وانــما هــي 
ــد ، فالشــخص لايمكــن ان يوجــب عــى  دعــوة للتعاق
نفســه التعاقــد اذا قبلــه الطــرف الآخــر إلا اذا قــد حــدد 
ــن إلا  ــة لم نك ــد وبخاف ــذا التعاق ــة له ــائل الجوهري المس

ــس إلا)6(.  ــات لي ــول في المفاوض ــة الدخ ــام حال ام
الالكــروني  لايجــاب  ليــس  القــول  وخاصــة 
تعريــف  عــن  مضمونــه  في  يختلــف  خــاص  تعريــف 
الايجــاب التقليــدي إلا في الوســيلة المســتخدمة للتعبــر 
ــن  ــدلاً م ــة ب ــائل الكروني ــادة بوس ــم ع ــث تت ــه حي عن
الوســائل التقليديــة، خصوصــاً وان التشريعــات المدينــة 
شــكلية  لاتشــرط  عمومــاً  العقــد  لاحــكام  المنظمــة 
ــروق  ــيلة ت ــأي وس ــا ب ــر عنه ــازت التعب ــل أج ــة ب معين
للموجــب ولاتثــر شــكاً  في دلالتهــا عــى الــراضي 
او  الاشــارة  او  اللفــظ  الوســيلة  هــذه  كانــت  ســواء 

الكتابــة او رســالة البيانــات أو غرهــا )7( .

الانرنــت )دراســة مقارنــة ( رســالة ماجســتر في القانــون 
ــداد 2013 ، ص. ــة بغ ــون جامع ــة القان ــة الى كلي ــاص مقدم الخ

 د. الياس ناصيف , العقد الالكروني، مرجع سابق، ص 79.
الالكــروني  العقــود  الــراضي في   ، احمــد  امانــج رحيــم   )7(

. 44 مرجــع ســابق ، ص 
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ركن الإيجاب في العقد الإلكتروني

- دراسة مقارنة - ........................................................................................... د. عدنان نجم عبود

المطلب الثاني : 
شروط الايجاب الالكتروني

ثاثــة  توافــر  الالكــروني  الايجــاب  في  وبــشرط 
ثاثــة،  فــروع  خــال  لهــا  نتعــرض  اساســية  شروط 
ــاني : أن  ــاً، الث ــاً وبات ــاب جازم ــون الايج الأول : ان يك
يكــون موجهــاً لشــخص معــن والثالــث: أن يكــون 

كامــاً ومحــدداً.

 الفرع الأول : أن يكون الأيجاب جازماً وباتاً 
ــة  ــد والني ــب القص ــدى الموج ــر ل ــأن يتواف ــك ب وذل
القاطعــة لاحــداث الاثــر القانــوني، وهــذا مايميــز بــن 
الايجــاب البــات وبــن المراحــل التــي يمكــن ان تســبقه 
كالمفاوضــات، ولهــذا الســبب يبتعــد اغلــب المعلنــن 
ــزم  ــى الج ــاف ع ــة الالتف ــات بمحاول ــاب الب ــن الايج ع
ــك بالتحــول الى دعــوة الطــرف الآخــر للتفــاوض  وذل
خوفــاً مــن تســببهم في الاخــال بــشروط العقــد وبالتالي 
مســائلتهم قانونــاً إذ يتــم هــذا الاتفــاق مــن خــال ذكــر 
بعــض العبــارات خــال الاعــان او ارســال الايجــاب 
مثــل عبــارة » العــرض لفرة محــدودة او دون التــزام اذا لم 
يتــم القبــول او ارســال رســالة تأكيــد بعــد القبــول تؤكــد 
ــد  ــي تفي ــارات الت ــتعمال العب ــذا باس ــد »وهك ــام العق إتم
تحــول الايجــاب الى دعــوة للتعاقــد ويجعــل مــن شــخص 
ــاب اذن  ــاً. فالايج ــتهلك موجب ــن المس ــاً وم ــن قاب المعل
يجــب ان يكــون جديــاً مــع توافــر نيــة المتعاقــد عــى وجــه 

الحتــم والجــزم للدخــول في العاقــة العقديــة)1( .

 الفرع الثاني: أن يكون الايجاب موجهاً لشخص معين
ــن أو  ــخص مع ــا الى ش ــاب موجه ــون الإيج أي يك
عــدة أشــخاص معينــن، فالإيجــاب هــو تعبــر واجــب 
التســلم يقصــد بــه حمــل الشــخص الموجــه إليــه التعبــر 

ــة  ــارة الالكروني ــز في التج ــة، الوجي ــواز المطالع ــد ف )1( د. محم
ــت ، 2008، ص 57 . ــة ، الكوي ــا مطبع ب

ــه بالقبــول او الرفــض ، لذلــك يجــب أن  عــى الــرد علي
يكــون موجهــا للشــخص المقصــود بــه فــإذا تــم توجيهــه 
الى شــخص آخــر فــا يعــد ذلــك إيجابــاً ولايرتــب عليــه 
ــق  ــاب يتعل ــن الإيج ــوع م ــذا الن ــر)2( وه ــون أي اث القان
غالبــاً بالعقــود القائمــة عــى الأعتبــارات الشــخصية 
وهنــا لاتظهــر الصعوبــة فيــما إذا كان التعبر عــن الإرادة 
يعــد ايجابــاً أم لا، لكــن الصعوبــة تظهــر إذا كان الايجاب 
موجهــا الى أشــخاص غــر محدديــن والــذي يســمى 
بصــدد  ولايوجــد  الجمهــور(  الى  الموجــه  )الإيجــاب 
هــذه المســألة اختــاف في المواقــف التشريعيــة والفقهيــة 
فهنــاك مــن يــرى إن العــروض الموجــه الى الجمهــور 
هــي مجــرد دعــوة الى التفــاوض لعــدم تعيــن الشــخص 
جازمــة  إرادة  هنــاك  كان  اذا  إلا  بالعــرض  المقصــود 
وقاطعــة للتعاقــد مــع مــن يقبلــه وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )14( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
للبيــع الــدولي للبضائــع ســنة 1980)3(. وهنــاك مــن 
ــاً. وفي  ــاً صحيح ــور ايجاب ــه للجمه ــرض الموج ــد الع يع
القانــون المــدني العراقــي المــادة )80( اعتــر عــرض 
ــا النــشر والإعــان  ــا أم ــان ثمنهــا إيجاب ــع مــع بي البضائ
ــر  ــان آخ ــا وكل بي ــل به ــاري التعام ــعار الج ــان الأس وبي
الجمهــور  الى  موجهــه  وطلبــات  بعــروض  متعلــق 
والأفــراد فــا يعتــر عنــد الشــك إيجابــاً وإنــما دعــوة 
الى التفــاوض. لكــن العــروض التقليديــة بالصحــف 
وغرهــا  الأســعار  وقوائــم  والتلفزيــون  والإذاعــة 
تختلــف عــن العــروض الالكرونــة الموجهــة للجمهــور 
أو عــدد غــر معــن مــن الأشــخاص ومــن خــال 
الأنرنيــت والمواقــع الالكرونيــة للتجــار أو المتاجــر 
الافراضيــة ويعــود هــذا الأختــاف الى الطبيعــة الخاصة 

في  المســماة  العقــود  احــكام  شرح   ، العبــودي  عبــاس  د.   )2(
.  83 ص   ،2011 عــمان  الثقافــة  دار  المــدني،  القانــون 

دار  الدوليــة،  التجاريــة  العقــود  الشرقــاوي،  محمــد  د.   )3(
.  243 ص   ،  2001 القاهــرة،   , النهضــة 
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ــن  ــن م ــي يمك ــت الت ــا الانرني ــي يوفره ــات الت للخدم
ــه  ــات واقران ــروني الب ــاب الالك ــه الإيج ــا توجي خاله
بالقبــول وإبــرام العقــد فــورا وبالتــالي تنفيــذه مــن خــال 
هــذه الخدمــات، ممــا أدى الى خلــق نــوع مــن الاختــاط 
ــاً قاطعــاً او مجــرد  ــن مايعــد مــن هــذه العــروض ايجاب ب
دعــوة الى التفــاوض. لكــن مــشروع اتفاقية الاونســرال 
ــوان  ــت عن ــر تح ــذا الأم ــج ه ــروني عال ــد الالك للتعاق
 )الدعــوات الى تقديــم العــروض( في الفقــرة الأولى مــن 
المــادة )9()1(، وياحــظ عــى هــذا النــص انــه يضــع 
قاعــدة عامــة بهــذا الشــأن وهــي أن الأصــل في العروض 
ــا  ــن أنه ــر معين ــخاص غ ــة الى أش ــة الموجه الألكروني
ــو  ــل ه ــذا الاص ــى ه ــتثناء ع ــد، والاس ــوة الى التعاق دع
ــدم  ــا أذا كان مق ــاً بات ــروض أيجاب ــذه الع ــل ه ــار مث أعتب
العــرض يقصــد ذلــك، كــما أن الفقــرة الثانيــة)2( مــن 
ــن  ــي يمك ــر الت ــألة المعاي ــت الى مس ــا تعرض ــادة ذاته الم
الالكرونيــة  العــروض  لتكييــف  عليهــا  الاعتــماد 
الموجهــة الى الجمهــور اذا حصــل نــزاع بهــذا الخصــوص 
حيــث تســتطيع الجهــة القائمــة بالفصــل مــن خــال 
خــال  مــن  النــزاع  في  تبــت  أن  التقديريــة  ســلطتها 
اســتنباط معايــر معينــة مــن الظــروف المحيطــة بالحالــة 
ومابســتها المختلفــة ومــن المعايــر التــي يمكــن الاعتماد 
في  المســتخدمة  الالكرونيــة  الوســيلة  طبيعــة  عليهــا 
ــرض  ــتخدم في الع ــأذا أس ــات ف ــلع والخدم ــرض الس ع
أســلوباً حواريــاً يمكــن الشــخص الــذي يصــل أليــه 

)1( بالقاســم حامــدي، أبــرام العقــد الالكــروني، الجزائــر، 
. ص76   ،  2014

في  الالتــزام  طــرف  قصــد  تعيــن  في  انــه   :  2/9 المــادة    )2(
حالــة القبــول، الاعتبــار لجميــع الظــروف المتصلــة بالحالــة، 
ويفــرض في عــرض ســلع أو خدمــات عــن طريــق نظــم 
حاســوبية مؤتمتــة تســمح بانعقــاد اوتوماتيكــي بــدون تدخــل 
ــزام  ــرض الى الالت ــدم الع ــد مق ــاه قص ــن أتج ــه يب ــشري، أن ب
بــه في حالــة قبولــه مــالم يبــن مقــدم العــرض خــاف ذلــك ( 

ــد ص 77 ــرام العق ــم أب بالقاس

ــرز  ــد، وت ــوة للتعاق ــو دع ــاوض فه ــن التف ــرض م الع
ــوري في  ــذ الف ــد والتنفي ــوري للعق ــرام الف ــة الاب امكاني
بعــض الاحيــان أذا كان محــل العقــد مثــاً مــن المنتجــات 

ــاً. ــدم أيجاب ــرض المق ــر الع ــة فيعت الالكروني
ــا اذا كان مقــدم العــرض يســتخدم أســلوباً غــر  أم
حــواري كأن يعــرض التاجــر في موقعــه الالكــروني 
بشــكل  منتجاتــه  أو  شركتــه  عــن  المعلومــات  مجــرد 
لايكــون بأمــكان الطــرف الــذي يصــل أليــه العــرض أن 
يتفــاوض معــه ويــرم العقــد تلقائيــاً فمثــل هــذا العرض 

ــد)3( . ــوة الى التعاق ــرد دع ــد مج يع

 الفرع الثالث : 
أن يكون الايجاب كاملًا ومحدداً تحديداً كافياً 

للتعاقــد  الأساســية  الــشروط  عــى  يحتــوي  بــأن 
ــأذا تخلــف  ــد ف ــة للعق ــاصر الجوهري ــي تشــمل العن والت
ــاً وأنــما  في الايجــاب أحــد هــذه العنــاصر فــا يعــد أيجاب
مجــرد دعــوة وطلــب البيانــات والمعلومــات الروريــة 
ــة  ــا بمرحل ــق بعضه ــه يتعل ــات الاضافي ــذه المعلوم وه
التعاقــد والبعــض الاخــر قــد يتعلــق بمرحلــة تنفيــذ 
بنــود العقــد، ومــن هــذه التشريعــات قانــون المبــادلات 
والتجــارة الالكرونيــة التونــي في المــادة )25( منــه كــما 
ــوان  ــج هــذا الامــر تحــت عن ــون اليونســرال عال ان قان
)المعلومــات العامــة الواجــب تقديمهــا مــن الاطــراف( 
ــادة بصيغــة  ــث جــاءت هــذه الم ــه حي ــادة )14( من في الم
ــة أمــرة تفــرض عــى كل طــرف يعــرض  قواعــد قانوني
ســلعاً أو خدمــات عــر شــبكة الانرنيــت أن يقــدم قبــل 
ــق  ــة مــن المعلومــات تتعل ــد الالكــروني جمل ــرام العق أب
بالعقــد وشروطــه خصوصــاً أذا كان الطــرف الاخــر 
مســتهلكاُ ولايكفــي لتعيــن محــل العقــد الالكــروني 
مجــرد الاشــارة أليــه أو مكانــه الخــاص كــما في العــروض 

)3( أمانــج رحيــم أحمــد، الــراضي في العقــود الالكرونيــة، 
. 154 مرجــع ســابق، ص 
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التقليديــة بــل لابــد مــن تقديــم جميــع المعلومــات التــي 
ــة  ــات المتنوع ــل الخدم ــوص وبفض ــك النص ــا تل تحدده
هــذه  بيــان  يكــون  الانرنيــت  شــبكة  تقدمهــا  التــي 
ــور  ــاً بص ــروني مصحوب ــاب الالك ــات في الايج المعلوم
فوتوغرافيــة ومتحركــة والتــي يجــب أن تعكــس حقيقــة 
أو  بالنوعيــة  يتعلــق  المنتــج خاليــة مــن أي غمــوض 
الاوزان أو دولــة المنشــأ وغرهــا وإلاّ عــد ذلــك مــن 
قبيــل تضليــل الجمهــور )1( وهــذه الــشروط الواجــب 
عــن  يتميــز  الــذي  الالكــتروني  الايجــاب  في  توافرهــا 

ــي: ــزات وه ــدة ممي ــدي بع ــاب التقلي الايج
الايجــاب  عــن  الالكــروني  الايجــاب  يختلــف   .1
الايجــاب  أن  أذ  صــدوره  بطريقــة  التقليــدي 
التقليــدي دائــمًا مايكــون مكتوبــاً عــى دعامــة ورقيــة 
أمــا الايجــاب الالكــروني في العقــود المرمــة عــن 
طريــق الانرنيــت أوجــد نوعــا جديــداً مــن الكتابــة 
والتــي تعــرف بالكتابــة الالكرونيــة أي غــر مدونــة 
ــا  ــل به ــم التعام ــما يت ــة أن ــة ورقي ــى دعام ــه ع أو مثبت

.  )2( الكرونيــاً 
او  الــدولي  بالطابــع  الالكتــورني  الايجــاب  يتميــز   .2
ــع أن يعــرض بضائعــه  العالمــي حيــث يســتطيع البائ
وخدماتــه عــى ســوق أوســع مــن خــال انشــاء 
ــات  ــري أمكاني ــون للمش ــه وتك ــروني ل ــع الك موق
وفــرص هائلــة لاختيــار الافضــل مــن البضائــع مــن 

الناحيــة النوعيــة والكفــاءة والثمــن)3( .
3. أن الايجــاب في العقــد الالكــروني يعــر عنــه مــن 
خــال وســيلة أتصــال مرئيــة مســموعة وهــذا يعنــي 

)1( أمانــج رحيــم أحمــد ، الراخــي في العقــود الالكرونيــة ، 
مرجــع ســابق ، ص 149  .

ــر عــن الارادة  ــد الله محمــود الحجــازي، التعب ــدي عب )2( د. من
عــن طريــق الانرنــت واثبــات العقــد الالكــروني دار الفكــر 

الجامعــي، الاســكندرية ،2010، ص 46  .
)3(  المرجع نفسة، ص 46 .

ــذي يتصــل بموقــع التاجــر  ــد ال ــه يمكــن للمتعاق أن
ــب  ــر وطل ــذا الاخ ــن ه ــدم م ــرض المق ــة الع دراس
يســمح  الــذي  الامــر  يرغبهــا  التــي  المعلومــات 
بالتفاعــل بــن التاجــر والمســتهلك واخــراً لابــد 
ــول  ــدد القب ــا يح ــب عندم ــارة إلى أن الموج ــن الاش م
بموعــد محــدد فأنــه يبقــى ملتزمــاً بأيجابــه طــول الفرة 
التــي حددهــا الى حــن وصــول القبــول)4( وبوصــول 
القبــول ينعقــد العقــد، أمــا عنــد عــدم تحديــده ميعــاداً 
ملزمــا  الايجــاب  لايكــون  فهنــا  للقبــول  محــدداً 

ــه.  ــول ب ــران القب ــل أق ــب قب للموج

المطلب الثالث : سريان الايجاب الالكتروني
مــن المعــروف ان الايجــاب الالكــروني لا يكــون 
لــه فاعليــة بمجــرد صــدوره مــن الموجــب وانــما يكــون 
عــى  الانرنيــت  شــبكة  عــر  الموقــع  عــى  بعرضــه 
الجمهــور او إرســاله بالريــد الالكــروني، او غــر ذلــك 
ــتماً  ــن الإرادة، مش ــروني ع ــر الالك ــرق التعب ــن ط م
العنــاصر الجوهريــة الازمــة للتعاقــد، ويرتــب عــى 
ذلــك نشــوء حــق لمــن وجــه اليــه الايجــاب الالكــروني 
في قبولــه، ولكــن هــذا الحــق لا ينشــأ الا منــذ وقــت 
ــرد  ــى مج ــب ع ــا يرت ــاب، ف ــه بالايج ــب ل ــم الموج عل
صــدور الايجــاب مــن الموجــب اي إلــزام طالمــا لم يتصــل 

ــه. ــه إلي ــن وج ــم م ــاب بعل الايج
مــن أجــل ذلــك قســمنا هــذا المطلــب الى اربعــة 
فــروع، تناولنــا في الفــرع الاول: نطــاق سريــان الايجــاب 
ــاني: القــوة  ــث المــكان والزمــان، وفي الفــرع الث مــن حي
الملزمــة لايجــاب الالكــروني، وفي الفــرع الثالــث: حالة 
الايجــاب الالكــروني الخاطــئ، وفي الفــرع الرابــع: اثــر 

مــوت الموجــب في العقــد الالكــروني.

)4( تنــص المــادة )84( مــن القانــون المــدني العراقــي عــى أن ))إذا 
ــي  ــه الى أن ينق ــزام بإيجاب ــول الت ــاداً للقب ــب ميع ــدد الموج ح

ــابق، ص 21 . ــادق، مرجــع س ــاح ص ــذا الميعــاد(( صب ه
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 الفرع الاول: نطاق سريان الايجاب الالكتروني

أولاً: النطاق المكاني للإيجاب الالكروني
يحــدد النطــاق المكاني للإيجــاب بتخصيــص الايجاب 
في اماكــن او دول محــددة دون بقيــة العــالم، خوفــاً مــن ان 
يتفاجــأ التاجــر بعــدد كبــر مــن الراغبــن بالــشراء، فلــو 
اراد شــخص مــن خــارج المنطقــة التــي تقــع ضمــن 
ــد  ــإن العق ــد، ف ــاب للتعاق ــه الايج ــذي يغطي ــاق ال النط
لا ينعقــد اصــاً، لأن الايجــاب هنــا لــن يصــادف قبــولاً 

صالحــاً لانعقــاد العقــد)1(.
فرغــم انــه يضيــق بالتأكيــد مــن نطــاق عمــل التاجــر 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، الا انــه يحقــق لــه مــن الناحيــة 
القانونيــة نوعــاً مــن الامــان، إذ لــن يلتــزم بإبــرام عقــود 

في نطــاق جغــرافي ومــكاني لا يســيطر عليــه)2(.
الريــد  عــر  المطــروح  الايجــاب  ذلــك:  ومثــال 
الالكــروني، فنطاقــه المــكاني يتحــدد بمــكان المرســل 
والمشــاهدة  المحادثــة  عــر  الايجــاب  وكذلــك  اليــه، 
ــد  ــو تعاق ــت، فه ــبكة الانرني ــال ش ــن خ ــاً م الكروني
بــن حاضريــن حكــما، وبالتــالي لا يثــر مشــكلة بصــدد 
بمــكان  يتحــدد  والــذي  للإيجــاب  المــكاني  النطــاق 

الموجــب إليــه دائــمًا.
امــا الايجــاب عــر الويــب فهــو غالبــاً ايجــاب موجــه 
الى الجمهــور ســواء كان عددهــم قليــاً او كثــراً، فهــذا 
الايجــاب يصــل الى عــدة مواقــع عــر العــالم مــا لم يكــن 
ــكاني  ــه الم ــار، فنطاق ــه الايجــاب محــل إعتب مــن وجــه الي
يتحــدد بمجمــوع المواقــع التــي وصــل اليهــا الايجــاب، 
ــك  ــاده ان ذل ــاً مف ــاب تحفظ ــك الايج ــن ذل الا اذا تضم

)1( مصطفــى موســى العجارمــة، التنظيــم القانــوني للتعاقــد 
القانونيــة، مــر،  الكتــب  الشــبكة الانرنيــت، دار  عــر 

ص285.  ،2002
)2( عبد الباسط جاسم محمد، المرجع السابق، ص 170 - 

.171

الايجــاب تقتــر فعاليتــه عــى منطقــة جغرافيــة معينــة، 
فــا يكــون الموجــب ملزمــا بذلــك الايجــاب الا في حالــة 

مطابقتــه لقبــول في نفــس المنطقــة)3(.
وهــذا يتماشــى مــع نــص المــادة 15 الفقــرة الرابعــة 
مــن قانــون الاونســرال النموذجــي المتعلقــة بزمــان 
ومــكان ارســال واســتام رســائل البيانــات، حيــث 
ــل  ــر عم ــن مق ــط بموط ــاب يرتب ــكان الايج ــر ان م تعت
ــاب  ــذا الايج ــي ه ــكان تلق ــب، وان م ــخص الموج الش

ــه)4(. ــل الي ــل المرس ــكان عم ــو م ه

ثانياً: النطاق الزماني للإيجاب الالتكروني
القاعــدة العامــة في تحديــد النطــاق الزمــاني للإيجــاب 
ترتبــط بــإرادة الموجــب نفســه، معنــى ذلــك ان الموجــب 
يمكنــه ان يطيــل او يقــر مــدة الايجاب، وهذا بحســب 
ــتفاد  ــا يس ــذا م ــه، وه ــه عن ــه او رجوع ــى ايجاب ــه ع إبقائ
مــن نــص المــادة )93( مــن القانــون المــدني المــري)5(، 
والتــي تنــص عــى انــه »إذا عــن اجــل للقبــول، إلتــزام 
الموجــب بالبقــاء عــى ايجابــه الى ان ينقــي هــذا الميعــاد، 
وقــد يســتخلص الميعــاد مــن ظــروف الحــال، او مــن 

طبيعــة المعاملــة)6(.

 JEAN-CLAUDE HALLOUIN, LE   )3(
 CONTRAT ELECTRONIQE AU COMMERCE
 ELECTRONIQUE, HERVE CAUSSE, PARIS,

.2005. P. 86
العقــد  في  الــراضي  لاميــة،  وموســاوي  أمــال  نجاعــي   )4(
ــون  ــم القان ــوق، قس ــتر في الحق ــالة ماجس ــروني، رس الالك
-2012 الجزائــر،  مــرة،  الرحمــن  عبــد  الخــاص جامعــة 

.18 ص   ،2013
)5( يقابهــا نــص المــادة 84 مــن القانــون المــدني العراقــي: إذا 
ــه الى ان ينقــي  ــزم بإيجاب حــدد الموجــب ميعــاداً للقبــول الت

ــابق، ص 21. ــع س ــادق مرج ــاح ص ــاد صب ــذا الميع ه
مطبعــة  المريــة،  القوانــن  مجموعــة  كامــل،  مصطفــى   )6(

25 ص   ،1949 مــر،  الاعتــماد، 
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اقــرن  اذا  الا  بذاتــه  ملزمــاً  يكــون  لا  فالايجــاب 
التــزام  بميعــاد صريــح او ضمنــي، ويكــون اســاس 

المنفــردة)1(. الارادة  هــو  عندئــذ  الموجــب 
وبخصــوص العقــد الالكــروني الــذي يتــم مبــاشرة 
ــروني لا  ــاب الالك ــل ان الايج ــت، فالاص ــر الانرني ع
يتقيــد بزمــن، إذ يســتطيع الموجــب ان يبقــي ايجابــه لفــرة 
زمنيــة طالــت ام قــرت، كــما يســتطيع ان يرجــع عــن 
ــور صــدوره شرط ان لا يكــون هــذا الايجــاب  ــه ف ايجاب
ــع  ــن موق ــحبه م ــك بس ــون ذل ــول، ويك ــه قب ــد صادف ق
عرضــه عــى شــبكة الانرنيــت، بــشرط ان يعلــن رغبتــه 

في الرجــوع عــن الايجــاب اذا لم يقــرن بأجــل)2(.

 الفرع الثاني: القوة الملزمة للإيجاب الالكتروني
غــر  الموجــب  يكــون  العامــة  للقواعــد  وفقــا 
ملــزم بالابقــاء عــى ايجابــه، بحيــث يكــون لــه في اي 
ــه وســحبه، ويكــون ذلــك في نطــاق  لحظــة العــدول عن
التعاقــد الالكــروني بإلغــاء الموجــب إيجابــه مــن شــبكة 
الانرنيــت، او اذا كان الايجــاب عــر رســائل إلكرونية، 
او بالتفاعــل المبــاشر بــأن يرســل رســالة يبلــغ فيهــا 
ــه قــد عــدل عــن ايجابــه، او  الموجــه اليــه الايجــاب بأن
يذكــر ذلــك صراحــة بالكتابــة او بالصــوت لمــن يتفاعــل 
معــه بأنــه عــدل عــن ايجابــه، طالمــا لم يصــدر مــن الطــرف 
الاخــر قبــولاً لهــذا الايجــاب، او صــدر هذا العــدول عن 
ــه الايجــاب،  الايجــاب قبــل العلــم بقبــول مــن وجــه الي
ــروني الى  ــول الالك ــالة القب ــول رس ــدم وص ــك لع وذل
صنــدوق بريــد الموجــب او موقعــه حتــى لحظــة العــدول 
الموجــب  التــزام  عــن الايجــاب. وللبحــث في مــدى 

ــين: ــين حالت ــز ب ــب ان نمي ــه، يج ــى إيجاب ــاء ع بالإبق

)1( نجاعــي امــال، الــراضي في العقــد الالكــروني، مرجــع 
19 ســابق، ص 

)2( المرجع نفسه، ص 19 . 

الحالــة الاولى: عنــد تعيــن ميعــاد للقبــول، وهــذا مــا 
عالجــه المــشرع المــري في المــادة )93()3( والعراقــي في 

المــادة )84()4(.
ــول،  ــاد للقب ــد ميع ــدم تحدي ــد ع ــة: عن ــة الثاني الحال
لقــد عالجــت هــذه الحالــة المــادة 94 مــدني مــري، 

ــه: ــى ان ــت ع ــث نص حي
ــد  ــد دون تحدي 1- » اذا صــدر الايجــاب في مجلــس العق
ميعــاد للقبــول فــإن الموجــب يتحلــل مــن ايجابــه اذا 
لم يصــدر القبــول فــوراً، وكذلــك اذا صــدر الايجــاب 
مــن شــخص الى اخــر بطريقــة الهاتــف او بــأي طريــق 

مماثــل.
2. ومــع ذلــك يتــم العقــد ولــو لم يصــدر القبــول فــوراً، 
اذا لم يوجــد مــا يــدل عــى ان الموجــب قــد عــدل عــن 
ــول، وكان  ــاب والقب ــن الايج ــا ب ــرة م ــه في الف ايجاب
القبــول قــد صــدر قبــل ان ينفــض مجلــس العقــد «)5(.
وفي حالــة اذا لم يعــن اجــل للقبــول، فــإن الايجــاب 
يكــون قائــمًا الا انــه غــر ملــزم، اي ان للموجــب ان 

ــول. ــه لم يقــرن بقب ــا ان ــه طالم يعــدل عن
ويمكــن تطبيــق هــذه القواعــد العامــة عــى التعاقــد 
الالكــروني، فبالقيــاس مــع بعــض حــالات ســقوط 
الايجــاب في التعاقــد التقليــدي، فــإن الايجــاب الصــادر 
عــر وســائل الاتصــال الحديثــة، يســقط اذا رده مــن 
وجــه اليــه الايجــاب او رفضــه صراحــة او ضمنــاً، ســواء 

ــزم. ــا او غــر مل كان هــذا الايجــاب ملزم
ويســقط الايجــاب الالكــروني الملــزم اذا انقــى 
ــإذا  ــول، ف ــدور القب ــب بص ــدده الموج ــذي ح ــاد ال الميع
صــدر قبــول بعــد انقضــاء هــذه المــدة فــا يلتــزم بــه 

الموجــب وانــما يعتــر ايجابــاً جديــداً)6(.

)3( مصطفى كامل، مرجع سابق. ص 25
)4( صباح صادق، مرجع سابق، ص 21 

)5( مصطفى كامل ص 25
)6( نجاعي أمال، الراضي، مرجع سابق، ص 20-19
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ويســقط الايجــاب الالكــتروني غــر الملــزم اذا تحققــت 
احــدى الحالتــين التاليتــين:

1. حالــة رجــوع الموجــب عــن ايجابــه قبــل صــدور 
بــن حاضريــن،  التعاقــد  قبــول، وهــذا في حالــة 
حيــث تتحقــق هــذه الحالــة في التعاقــد عــر المشــاهدة 
والمحادثــة، اذ يعتــر تعاقــد بــن حاضريــن حكــما.
ــدور  ــل ص ــاب قب ــب الايج ــرر الموج ــا اذا ك ــة م 2. حال
ــاب الاول،  ــل الايج ــاب يبط ــرار الايج ــول، فتك القب

ــراً)1(. ــدر أخ ــذي ص ــاب ال ــرة للإيج ــون الع وتك

 الفرع الثالث : حالة الايجاب الالكتروني الخاطئ
او  الخطــأ  عــى  المســؤولية  عــن  التســاؤل  يثــور 
التحريــف في ابــاغ الايجــاب في حالــة وقــوع غلــط 
يقــرر  او غمــوض او عــدم وضــوح مثــال ذلــك ان 
ــن،  ــض مع ــا تخفي ــة عليه ــلعة معين ــاً ان س ــر مث التاج
بــأن  العــرض يظهــر عــى موقــع الانرنيــت  ولكــن 
التخفيضــات عــى جميــع انــواع الســلع المعروضــة وليس 
عــى الســلعة التــي يريــد التاجــر اجــراء تخفيــض بشــأنها 
فقــط، ويكــون الموجــب لــه وهــو المســتهلك في الغالــب 
قــد قبــل هــذا العــرض، وتــم ارســاله فعــاً للتاجــر، فإذا 
كان مقــدم الخدمــة الالكرونيــة هــو ذاتــه الموجــب فــا 
تثــور مشــكلة، ويكــون هــو المســؤول عــن كل خطــأ او 
تحريــف في الرســالة الالكرونيــة، امــا اذا كان مقــدم 
خدمــة الانرنيــت هــو شــخص اخــر غــر الموجــب فهنــا 
تثــور المشــكلة عــن مــدى قيــام مســؤولية مقــدم الخدمــة 

ــؤولية )2(. ــذه المس ــدود ه وح
ــه الاوروبي  ــار التوجي ــكلة اش ــك المش ــادي تل ولتف
ــى  ــتهلك ع ــة المس ــاص بحماي ــم 66/ 1997م، الخ رق

)1( نجاعي آمال، مرجع سابق ، ص 20.
 Michael Chissick & Alistrair Kelman, E-   )2(
 Commerce aguide to the law of electronic business,
 .London, 2000, P. 976

التــزام الموجــب ببيــان الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا من 
اجــل انشــاء تعاقــد الكــروني ملــزم وتحديــد الخطــوات 
التــي يلتــزم المســتهلك بإتباعهــا مــن اجــل الحصــول 
عــى الخدمــة او الســلعة مثــل الضغــط عــى زر الموافقــة 
ــا  ــة عليه ــد والموافق ــراءة شروط التعاق ــد ق ــما يفي اولاً ب
ثــم كتابــة رقــم بطاقــة الائتــمان الخاصــة بالمســتهلك 
لذلــك  المخصصــة  الخانــة  الدفــع في  والمســتخدمة في 
عــى صفحــة الويــب وغــر ذلــك مــن الخطــوات، فــإذا 
لم يتبــع الموجــب لــه هــذه الخطــوات المحــددة ســلفاً فــا 

ــد)3(. ــذا التعاق ــرام ه ــاً بإب ــب ملزم ــون الموج يك

 الفرع الرابع :
اثر موت الموجب في تكوين العقد الالكتروني

الاصــل العــام ان الاعــان عــن الارادة لا يتأثــر 
ــر  ــدم تأث ــن ع ــل ب ــب الفص ــن يج ــه، لك ــوت صاحب بم
الارادة بمــوت صاحبهــا، ومســألة انعقــاد العقــد، فهــذا 
الاخــر لا ينعقــد الا اذا كانــت الارادة المتضمنــة قبــولاً 
قــد وصلــت الى علــم الموجــب، فــإذا تــوفي الموجــب قبــل 
علمــه بــإرادة القابــل، فالعقــد لا ينعقــد، وهــذا مــا ذهب 
اليــه المــشرع المــري في نــص المــادة )92( مــن القانــون 
المــدني، والتــي تنــص عــى انــه »اذا مــات مــن صــدر منــه 
التعبــر عــن الارادة او فقــد اهليتــه قبــل ان ينتــج التعبــر 
اثــره، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن ترتيــب هــذا الاثــر عنــد 
اتصــال التعبــر بعلــم مــن وجــه اليــه، هــذا مــا لم يتبــن 

العكــس مــن التعبــر او مــن طبيعــة التعامــل«)4(.
ــروني،  ــاب الالك ــى الايج ــم ع ــذا الحك ــق ه وينطب
الا انــه يجــب مراعــاة الطبيعــة الخاصــة بــه، والمتمثلــة 
في طرحــه عــر وســيط الكــروني- خاصــة عــر شــبكة 
الانرنيــت - فالايجــاب الالكــروني غالبــاً يتصــف بأنــه 

)3( د. ماجــد محمــد ســليمان ابــا الخيــل، العقــد الالكــروني، 
.45 2009، ص  مكتبــة الرشــد نــاشرون، ط1، الســعودية، 

)4( مصطفى كامل، مرجع سابق، ص 25 .
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دولي، وهــذه الصفــة تحديــداً هــي مــا يجــب الانتبــاه 
لهــا حــن تطبيــق القواعــد الخاصــة بأثــر المــوت عــى 
الايجــاب الالكــروني، فإنــه اذا مــات الموجــب بعــد 
ــر  ــإن مص ــروني، ف ــيط الالك ــر وس ــه ع ــه لإيجاب طرح
ــب. ــة الموج ــون دول ــاً لقان ــدد وفق ــاب يتح ــذا الايج ه

وبــما ان المــشرع المــري والعراقــي اخــذ بنظريــة 
 97 المادتــن  لنــص  وفقــاً  وذلــك  بالقبــول  العلــم 
مــري و87 عراقــي)1( مــن القانــون المــدني فــإن مــوت 
الموجــب وان كان لا يؤثــر عــى الايجــاب الالكــروني في 
ــك  ــاد العقــد، ذل ــه ســيحول دون انعق ــه، الا ان حــد ذات
ان انعقــاد العقــد ســرتهن بوصــول القبــول الى علــم 

الموجــب)2(.

المبحث الثاني                                                                                                                                        
خصائص الأيجاب الألكتروني

ــي  ــة الت ــد العام ــروني للقواع ــد الالك ــع العق يخض
ــراضي  ــود ال ــي بوج ــي تق ــد والت ــاد العق ــم أنعق تحك
والمحــل والســبب ثــم التعبــر عــن الأرادة وأرتبــاط 
ــز العقــد الألكــروني  ــول، غــر أن مايمي الأيجــاب بالقب
هــو الوســيلة التــي يتــم فيهــا هــذا العقــد والتــي تســمح 
بإبرامــه بالرغــم مــن الغيــاب المــادي للأطــراف المتعاقدة 
فالإيجــاب في العقــد الالكــروني يتــم ارســاله عر شــبكة 
الانرنــت الى الطــرف الآخــر الــذي يرغــب في التعاقــد، 
فالوســيلة او الطريقــة التــي يتــم بهــا هــذا الأيجــاب هــي 
التــي تميــزه وتجعلــه يصطبــغ بخصائــص معينــة : أهمهــا: 

)1( المــادة / 87 : 1 - يعتــر التعاقــد مابــن الغائبــن قــد تــم في 
المــكان والزمــان الذيــن يعلمــو فيهــما الموجــب بالقبــول مــالم 
يوجــد أتفــاق صريــح أو ضمنــي أو نــص قانــوني يقــي بغــر 
ذلــك -2 ويكــون مفروضــا أن الموجــب قــد علــم بالقبــول 

في المــكان والزمــان الذيــن وصــل اليــه فيهــما  .
العقــد  في  الــراضي  لاميــة،  وموســاوي  امــال  نجاعــي   )2(

.21 ص  ســابق،  مرجــع  الالكــروني، 

ــب اول(  ــروني )مطل ــيط الك ــال وس ــن خ ــم م ــه يت أن
ــاب  ــم ان الأيج ــاني( ث ــب الث ــد )المطل ــن بع ــم ع ــه يت وأن

ــاً )المطلــب الثالــث(. ــاً غالب الالكــروني يكــون دولي

المطلب الأول : 
الأيجاب الألكتروني يتم من خلال وسيط الكتروني

ويقصــد بــه جهــاز الحاســوب المتصــل بالشــبكة 
العالميــة غالبــاً ويســتعمل مــن أجــل تنفيــذ أجــراء او 
الأســتجابة لاجــراء لغــرض إنشــاء او ارســال او تســليم 
رســالة معلومــات دونــما تدخــل شــخصي وهــذا الجهــاز 
الحاســوب يكــون موجــوداً لــدى كل مــن طــرفي العقــد 
إذ يقــوم المتعاقديــن بالتعبــر عــن اراداتهــم بالرغــم مــن 
بعــد المســافة)3(. ولمــا كان العقــد الالكــروني يتميــز 
ــت،  ــبكة الأنرن ــر ش ــة ع ــائل الكروني ــتخدام وس بأس
وهــذا مــن اهــم مظاهــر الخصوصيــة فيــه بــل انها اســاس 
ــالات  ــبكة اتص ــر ش ــه ع ــم ابرام ــث يت ــد حي ــذا العق ه
حديثــة. فالايجــاب اذاً يتم بأســتخدام وســائط الكرونية 
للتخاطــب والمفاوضــة وتبــادل التعبــر عــن الارادة عــن 
طريــق شــبكات تقنيــة الكرونيــة بــن المتعاقديــن اللذين 
ــي أدت  ــائط الت ــك الوس ــد. تل ــس واح ــم مجل لايجمعه
الى اختفــاء الكتابــة التقليديــة التــي تقــوم عــى الدعائــم 
ــة التــي تقــوم  ــة الالكروني ــة لتحــل محلهــا الكتاب الورقي

ــة)4(. ــم الكروني عــى دعائ
ومنتجــاً  فعــالاً  لايكــون  الالكــروني  فالأيجــاب 
ــما  ــب وان ــن الموج ــدوره م ــرد ص ــوني بمج ــره القان لأث
بعــرض  يقــوم  الــذي  الوســيط)5(  مــن وجــود  لابــد 

)3( د . هبــة ثامــر محمــود عبــد الله، عقــود التجــارة الالكرونيــة، 
ط1، مكتتبــة النهــوري، بغــداد، 2011، ص 62  .

)4( د. ميكائيــل راســيد عــي الزبــاري ، العقــود الالكرونيــة 
المرجــع الســابق، ص 55 .

)5( د. أبراهيــم الدســوقي أبو الليل ، الجوانــب القانونية للتعاقد 
الألكــروني، مجلــس النــشر العلمــي الكويــت،2003، ص 
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الأيجــاب ونــشره عــر شــبكة الانرنــت، اي ان الايجــاب 
الصــادر مــن الموجــب انــما يعــرض عــى الموقــع أي 
الوجــود  يتحقــق  العــرض  وبهــذا  اخــرى،  طريقــة 
القانــوني المؤثــر لايجــاب ويكــون صالحــاً لرتيــب اثــره.
الالكــروني  الوســيط  العراقــي  المــشرع  وعــرف 
الالكــروني  التوقيــع  قانــون  مــن  )الاولى(  المــادة  في 
نظــام  او  »برنامــج  بأنــه  الالكرونيــة  والمعامــات 
يســتخدم  اخــرى  وســيلة  اي  او  لحاســب  الكــروني 
ــذ اجــراء او الاســتجابة لاجــراء بقصــد  مــن أجــل تنفي
انشــاء او ارســال او اســتام رســالة معلومــات. وعرفــه 
ــع  ــاون التوقي ــن ق ــة( م ــادة )الثاني ــشرع الأردني في الم الم
ــيلة  ــوب أو أي وس ــج الحاس ــه : )برنام ــروني بأن الالك
الكرونيــة أخــرى تســتعمل مــن أجــل تنفيــذ إجــراء او 
الاســتجابة لاجــراء بقصــد انشــاء أو أرســال أو تســلم 
رســالة معلومــات دون تدخــل شــخصي( ولكــن لم يبــن 
المــشرع العراقــي في تعريفــه مهمــة الوســيط الالكــروني 
بــأن يكــون تحــت أشراف شــخص طبيعــي صاحــب 
الرنامــج أم لا، وذلــك بخــاف المــشرع الأردني الــذي 
الوســيط  أي  أنــه  نفســها  الثانيــة  المــادة  بنــص  أشــار 
واضــح  شــخصي،  تدخــل  دون  يعمــل  الإلكــروني 

المقصــود هــو الشــخص الطبيعــي.
لذلــك فــإن مــن المميــزات الاساســية للأيجــاب 
ــة  ــدم خدم ــيط -مق ــطة وس ــم بواس ــه يت ــروني أن الالك
الانرنــت- حيــث يقــوم الموجــب مــن خالــه بعــرض 
أيجابــه، فــا يكــون الأيجــاب فعــالاً بمجــرد صــدوره من 
الموجــب وأنــما مــن اللحظــة التــي يتــم أطــاق الايجــاب 
المــادي  بــه يتحقــق الوجــود  مــن خــال الشــبكة إذ 
البيــع  عقــد  وفي  القانونيــة  أثــارة  وترتــب  لايجــاب 
يســقط الأيجــاب الالكــروني عنــد توفــر اســباب معينــة 
وذلــك اذا كان معلقــاً عــى شرط وتخلــف الــشرط او اذا 
انقضــت المــدة المحــددة لايجــاب الملــزم دون ان تقــرن 
ــه .  ــر رفض ــذا الاخ ــه او ان ه ــب الي ــن الموج ــول م بقب

واذا ماســقط  الايجــاب بســبب عــدم اقرانــه بقبــول 
ــن  ــه ولك ــر ل ــا أث ــك ف ــد ذل ــول بع ــاء قب ــم ج ــه ث ياقي
يمكــن ان يعتــر ايجابــاً جديــداً ينعقــد بــه العقــد اذا لاقــاه 

ــب الاول)1(  . ــن الموج ــول م قب
ــاب  ــن الايج ــرب م ــد يق ــروني  ق ــاب الالك والأيج
الدعامــة  منهــما  كل  لافتقــاد  التلفزيــون  طريــق  عــن 
ــز  ــروني يتمي ــاب الالك ــن الايج ــد لك ــة في التعاق الورقي
باســتمرارية إذ لم يــزل الموجــه اليــه الايجــاب بامكانــه ان 
يعــود ويقــرأ الاعــان الموجــود عــى الموقــع الألكروني، 
بينــما نجــد التعاقــد بطريــق التلفزيــون يتقيــد بوقتيــة 
الرســالة المعروضــة عــر الشاشــة لان مــدة البــث محــددة 

ــرة. ــة ومخت وسريع
هــذا وان الموجــب يلــزم بايجابــه طالمــا يتــم الاطــاع 
عليــه في كل مــرة يتــم فيهــا دخــول شــخص الموجــه إليــه 
للموقــع الالكــروني. وقــد يحصــل انقطــاع الايجــاب 
واختفائــه مــن عــى الشــبكة وذلــك بســبب خطـــأ فنــي 
ــى  ــر ع ــك لا يؤث ــإن ذل ــت ف ــة الانرن ــدم خدم ــن مق م
التعاقــد أي يبقــى الايجــاب قائــمًا وملزمــاً للموجــب لان 

زوالــه لم يكــن بارادتــه وانــما بفعــل الغــر)2( .

المطلب الثاني : الايجاب الالكتروني يتم عن بعد
يتــم أبــرام العقــد الالكــروني عــر وســائل الاتصال 
ــه  ــة لاســيما شــبكة الانرنــت، الأمــر الــذي يجعل الحديث
عقــداً عــن بعــد فقــد عرفــت المــادة الثانيــة / فقــرة أولى 
30/ديســمر/  في  الصــادر  الفرنــي  القانــون  مــن 
1986 بشــأن تنظيــم حريــة الأتصــال، عرفــت الاتصال 
عــن بعــد بأنــه : كل أنتقــال او ارســال او اســتقبال لرموز 
او اشــارات او كتابــة او اصــوات او معلومــات أيا كانت 
طبيعتهــا بواســطة اليــاف بريــة أو طاقــة لاســلكية أو 

ــبكة،  ــر الش ــع ع ــد البي ــكالية عق ــف إش ــلمان خلي )1( روى س
المرجــع الســابق ص 30-29  .

)2( اير صري ابراهيم / المرجع السابق / ص 71-69  .
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أيــة أنظمــة الكرومغناطســية اخــرى)1(  ولكــون العقــد 
الالكــروني ينتمــي الى طائفــة العقــود المرمــة عــن بعــد، 
فالايجــاب الالكــروني ينتمــي الى تلــك الطائفــة، وعــى 
ــة  ــة بحماي ــد الخاص ــع للقواع ــو يخض ــاس فه ــذا الاس ه
ــن  ــي م ــد)2( والت ــن بع ــة ع ــود المرم ــتهلك في العق المس
شــأنها أن تفــرض عــى التاجــر او المتعاقــد العديــد مــن 
الالتزامــات والواجبــات إتجــاه المســتهلك ومنهــا تحديــد 
هويــة البائــع وعنوانــه وتحديــد المبيــع او الخدمــة المقدمــة 
أو  الدفــع  لهــا وطريقــة  المقابــل  والســعر  وأوصافهــا 

الســداد)3(.
وبــما ان أهــم مــا يميــز شــبكة الانرنــت، انهــا شــبكة 
دوليــة لاتصــال عــن بعــد، فــأن ذلــك يمكــن الموجــب 
مــن عــرض ايجابــه خــارج الاماكــن التــي اعتــاد ان 
يعــرض ايجابــه فيهــا كالمحــات التجاريــة التقليديــة 
ــروني  ــاب الالك ــل الايج ــات، فينتق ــف والمج والصح
ــكل  ــرة لحــدود الــدول ب ــال العاب ــات الاتص ــر تقني ع
حريــة، دون اعــراف بالحــدود السياســية والجغرافيــة 
ــى  ــدرة ع ــد الق ــون لأي أح ــالم ودون ان يك ــدول الع ل
ــه  ــه، فالموجــب يتمكــن بســهولة مــن عــرض ايجاب ايقاف
عــر صفحــات الانرنــت او الريــد الالكــروني وفي 
أي مــكان مــن العــالم، وهــذا في لمــح البــر، فالايجــاب 
متــى  تامــاً  ايجابــاً  يعتــر  الانرنــت  عــر  يتــم  الــذي 
ــم  ــه الاوربي رق ــاء التوجي ــد ج ــه)4( وق ــرت شروط توف
ــة المســتهلك في العقــود  )66( لســنة 1997 بشــأن حماي

)1( الياس ناصيف، العقد الالكروني، مرجع سابق ، ص 39.
ــروني ،  ــدد الالك ــرام العق ــدوح، اب ــم مم ــد ابراهي )2( أ . د خال

مرجــع ســابق ، ص 252 .
)3( أ.د. ابراهيــم الدســوقي ابــو الليــل، الجوانــب القانونيــة 
ــت ،  ــة الكوي ــت جامع ــة ط1 الكوي ــات الالكروني للتعام

.  89 2003 ، ص 
العقــود  في  الــراضي  نــر  ابراهيــم  احمــد  مصطفــى   )4(
الالكرونيــة دراســة مقارنــة دار النهضــة العربيــة المملكــة 

.  168  -  167 ص   ،  2002 الســعودية  العربيــة 

20/مايــو/1997  في  والصــادر  بعــد  عــن  المرمــة 
عــن  الرجــوع  في  المســتهلك  لخيــار  منظمــة  بقواعــد 
ــد  ــة مابع ــاً ولخدم ــددة قانون ــدة المح ــال الم ــد خ التعاق
ــة  ــد الطبيعــة القانوني ــع ونحوهــا، وواضــح في تحدي البي
ــة  ــد لخدم ــج او كل توري ــع لمنت ــأن كل بي ــد ب ــذا التعاق له
يتــم دون وجــود مــادي متزامــن للطرفــن يكــون تعاقــداً 
عــن بعــد وذلــك باســتخدام احــدى تقنيــات الاتصــال 

ــر)5(. ــد او أكث ــن بع ع

المطلب الثالث: 
الإيجاب الالكتروني دولياً غالباً

بكونهــا  الالكرونيــة  الاتصــالات  تقنيــات  تمتــاز 
عابــرة للحــدود بحيــث اصبحــت تنســاب بحريــة عــر 
ــات  ــأن العاق ــك ف ــة. لذل ــدول المختلف ــذه ال ــدود ه ح
القانونيــة والعمليــات التجاريــة الناشــئة مــن المعامــات 
ــاق  ــة او نط ــم دول ــورة في اقلي ــد محص ــة لم تع الالكروني
بــل تتعداهــا لتشــمل جميــع ارجــاء المعمــورة  معــن 
فالطابــع الــدولي العالمــي ســاعد عــى تخطــي الحــدود 
ــات  ــة المعام ــن حرك ــد م ــي تقي ــة الت ــة والزماني المكاني
ــاط  ــة بمعنــى ان اي نش ــات القانوني ــة والعاق التجاري
تجــاري يقــوم بتقديــم ســلع او خدمــات عــى شــبكة 
الانرنــت فأنــه لايكــون بحاجــة الى الذهــاب الى منطقــة 
جغرافيــة او دولــة بعينهــا، اذ بمجــرد انشــاء موقــع عــى 
لشــبكة يمكــن اي شركــة او تاجــر الوصــول الى اســواق 

ــه)6(. مســتخدمي شــبكة الانرنــت عــر العــالم كل

)5( د . ابراهيــم الدســوقي ابــو الليــل الجوانــب القانونيــة ، 
. 89 مرجــع ســابق ص 

)6( د . اليــاس ناصيــف ، العقــد الالكــروني المرجــع الســابق ، 
ص 40-39  .

د. صفــوان حمــزة/ الاحــكام القانونيــة ص 33-34 / د. عــي   
محمــد ابــر العــز، التجــارة الالكرونيــة واحكامهــا في الفقــه 
ص58.   ،2008 الاردن،  ط1،  النفائــس،  دار  الاســامي، 
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والأنفتــاح  بالعالميــة  تتســم  الشــبكة  كانــت  ولمــا 
ــن  ــم م ــما يت ــروني ان ــاب الالك ــدود، وأن الإيج ــر الح ع
خــال هــذه الشــبكة الدوليــة فأنــه لايتقيــد بحــدود 
لذلــك  تبعــاً  فيكــون  والجغرافيــة  السياســية  الــدول 
ــن ان  ــب م ــع الموج ــك لايمن ــر أن ذل ــاً. غ ــاً دولي ايجاب
ــن  ــاني مع ــكاني او زم ــاق م ــدد في نط ــه يتح ــل ايجاب يجع
فــاذا جعــل التحديــد في نطــاق زمنــي بقــي ملزمــاً خــال 
ــه  ــدة فأن ــذه الم ــدد ه ــا اذا لم يح ــددة، أم ــدة المح ــك الم تل
ــة بحســب  ــا خــال مــدة معقول ــك يبقــى ملتزم مــع ذل
العــرف وظــروف التعامــل. امــا مــن حيــث المــكان فأنــه 
قــد يحــدد في اقليــم دولــة معينــة او عــدة اقاليــم ليغطيهــا 
ــذي  ــاق ال ــة أي النط ــاق التغطي ــمى بنط ــاب ويس الإيج
يغطيــه الايجــاب)1(  ومــن ذلــك مانــص عليــه المركــز 
ــاً  ــس صالح ــرض لي ــن أن »الع ــاري in fonie م التج
إلاً في الأقليــم الفرنــي« وكــما تنــص شروط المركــز 
التجــاري Apple stor عــى ان هــذا المركــز » يبيــع 
المنتجــات في الولايــات المتحــدة والأســكا وهــاواي )2(  
بمعنــى ان الأيجــاب الالكــروني مثلــما يكــون دوليــاً فأنــه 
ــب  ــأن الموج ــه ف ــاء علي ــاً، وبن ــون اقليمي ــن ان يك يمك
بإبــرام العقــد او تنفيــذه او تســليم  لا يكــون ملزمــاً 
المنتجــات خــارج النطــاق الاقليمــي المحــدد بموجــب 
شروط التعاقــد . بــل ان الموجــب يملــك ان يحــدد اللغــة 
التــي يتــم الايجــاب والتعاقــد بموجبهــا، وذلــك مافعلــه 
المــشرع الفرنــي مــن اشــراط ان يكــون الايجــاب باللغة 
الفرنســية مــع جــواز وقوعــه بلغــة اجنبيــة اخــرى عــى 
ــذا  ــر ه ــية، واعت ــة الفرنس ــة باللغ ــما الرجم ان تصاحبه
ــب  ــث يرت ــام بحي ــام الع ــن النظ ــدة م ــشرط او القاع ال

ــي ومــدني)3( . عــى مخالقتهــا جــزاء جنائ

ــع  ــروني المرج ــد الالك ــرام العق ــم ، اب ــري ابراهي ــر ص )1( اي
الســابق / ص 72 .

)2( د . اسامة ابو الحسن مجاهد / المرجع السابق / ص 76 .
العقــد عــر  إبــرام  الباســط جاســم محمــد/  أ . د. عبــد   )3(

ثــم ان الايجــاب الالكــروني بــما انــه عابــر للحــدود 
وموجــه الى الجمهــور في كافــة انحــاء العــالم، وبــما أن 
ــات  ــرام الصفق ــن اب ــح للمتعاقدي ــت تتي ــبكة الانرن ش
ــاً  ــن جغرافي ــراف متباعدي ــن اط ــا ب ــة وتنفيذه التجاري
ممــا يقتــي مراعــاة الناحيــة القانونيــة او النظــام القانــوني 
ــراف  ــد وأط ــق بالتعاق ــي المتعل ــي او الاجنب ــواء المح س
العاقــة العقديــة بــما لايخالــف احــكام القانــون المحــي 
أو الأجنبــي ولكــي لايعــرض التعاقــد الى الابطــال . اي 
ــراد ابرامــه  ان يقــوم الموجــب بالتأكــد مــن ان العقــد الم
لايخالــف القانــون المحــي ولا القانــون الاجنبــي الخاص 

بالطــرف الآخــر)4( .

المبحث الثالث                                                                                                                                           
  أنواع الأيجاب الألكتروني

تتنــوع صــور الايجــاب الالكــروني بحســب صــور 
يمكــن  الانــواع  هــذه  ان  غــر  الارادة  عــن  التعبــر 
حرهــا في نوعــن، ايجــاب الكــروني خــاص )مطلــب 

أول( وعــام )مطلــب ثــاني( .

المطلب الأول : الإيجاب الألكتروني الخاص 
فالإيجــاب الألكــروني هــو الشــطر الاول مــن العقد 
والموجــه بوســيلة الكرونيــة الى شــخص معــن , اذ يمكن 
أن يكــون موجهــا الى شــخص او الى عــدة أشــخاص 
معينــن وذلــك ليســارهم أو اعتقاداً مــن التاجر الموجب 
أنهــم يهتمــون بنــوع معــن مــن الســلع او الخدمــات دون 
ــد  ــطة الري ــم بواس ــرر اليه ــور فيح ــن الجمه ــواهم م س
الالكــروني الخــاص بهــم بــما يفيــد صــدور ايجــاب منــه، 

ــي/2010 ص 162- ــورات الحلب ــت/ط 1/ منش الانرن
. 163

)4( د . اليــاس ناصيــف / العقــد الالكــروني / ط 1 منشــورات 
الحلبــي الحقوقيــة / بــروت – لبنــان / 2009 ص 95  .
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ــاب إلا  ــن الايج ــوع م ــذا الن ــور ه ــن تص ــن لا يمك ولك
اذا كان هنــاك تعامــل مســبق بــن المتعاقديــن التاجــر 
والعميــل ولكــي يكــون هــذا الايجــاب صحيحــاً يجــب 
ان يكــون باتــاً ومحــدداً وان يتضمــن العنــاصر الجوهريــة 
المــراد الالتــزام بهــا كأوصــاف المبيــع والثمــن وان يكــون 
ــه  ــب ل ــن الموج ــولاً م ــى قب ــاذا لاق ــاً، ف ــرض جازم الع
بعــد علمــه بــه مــن خــال فتحــه لصنــدوق رســالته 
الالكرونيــة فــأن العقــد ينعقــد ويتــم بهــذه الصــورة)1( 
ــذات  ــن بال ــخص مع ــه الى ش ــاب الموج ــك ان الايج ذل
عــر الشــبكة، الاصــل فيــه انــه غــر ملــزم للموجــب إلا 
اذا حــدد هــذا الاخــر مــدة الايجــاب فأنــه يبقــى ملتزمــا 
ــه  ــم ب بالايجــاب طــول المــدة المحــدودة، إذ يمكــن ان يت
العقــد متــى كان مســتوفياً لشروطــه)2(  لان الموجــب اذا 
لم يبــق ملتزمــاً بايجابــه خــال مــدة الايجــاب المحــددة من 
قبلــه يكــون قــد ســعى لنقــض ماتــم مــن قبلــه ممــا يــؤدي 
الى الحــاق الــرر بالموجــب لــه. مــن اجــل ذلــك اســتقر 
ملزمــاً  الايجــاب  هــذا  اعتبــار  عــى  والقضــاء  الفقــه 
لايحــق للموجــب الرجــوع عنــه قبــل انقضــاء المــدة 
المحــددة لريانــه)3( فللإيجــاب الالكــروني قــوة ملزمــة 
للموجــب الــذي يحــدد مــدة معينــة لايجابــه بــان يكــون 
ملزمــاً خالهــا عــى الابقــاء عــى ايجابــه. امــا اذا لم تحــدد 
مــدة الايجــاب فــأن الموجــب مــع ذلــك لايكــون حــراً في 
الرجــوع عــن الايجــاب الصــادر عنــه، وانــما يبقــى عــى 
التزامــه مــدة مناســبة يتمكــن العميــل خالهــا مــن العلــم 

التوقيــع  قانــون  احــكام  شرح   / العبــودي  عبــاس   . د   )1(
 85 ص   / الســابق  المرجــع  الالكــروني 

د. جليل الساعدي/ مشكات التعاقد عر الانرنت ص 68  .
)2( ميكائيــل رشــيد عــي الزيبــاري / العقــود الالكرونيــة 
عــى شــبكة الانرنــت / اطروحــة دكتــورة / كليــة الشريعــة 

الجامعــة العراقيــة / بغــداد / 2012 / ص 102  
ــد  ــة للتعاق ــكام القانوني ــم / الاح ــزة ابراهي ــوان حم )3( د. صف
الالكــروني المرججــع الســابق، ص 85 ميكائيــل رشــيد 

العقــود الالكرونيــة المرجــع الســابق، ص 102 

بالايجــاب والاجابــة عنــه، ولان القــول بغــر ذلــك مــن 
ــه  ــض الفق ــرى بع ــل وي ــتقرار التعام ــدد اس ــأنه ان يه ش
القانــوني انــه ينبغــي عــى الموجــب ان يحــدد مــدة معينــة 
لايجابــه وان يعلــم بهــا الموجــب لــه، المهــم أن يكــون 
الايجــاب الالكــروني دائــمًا مقرنــاً بوقــت محــدد، وذلــك 
يوفــر اســتقراراً للمعامــات وحمايــة للمســتهلك الــذي 
ــاب  ــول الايج ــرد بقب ــي ي ــره لك ــر أم ــاج الى أن يتدب يحت
او رفضــه بحســب مايــراه والاصلــح لــه)4( أمــا حــق 
العميــل او المســتهلك في الرجــوع عــن العقــد فأنــه يحــق 
لــه ذلــك خــال مــدة معينــة، لكــون العقــد الالكــروني 
ينعقــد عــن بعــد دون وجــود مــادي للســلع والخدمــات 
ــرر او  ــة ال ــافي حال ــي ت ــا ينبغ ــاس مم ــن الن ــام اع ام
عــدم مطابقــة المنتــج لطلــب المســتهلك أو عــدم احــرام 
ارادتــه)5( وهــذا ماتنــص عليه المــادة 6/121 مــن قانون 
ــل الحــق في  الاســتهاك الفرنــي بقولهــا: يكــون للعمي
ــال  ــن خ ــرداد الثم ــتبداله او اس ــج او اس ــاع المنت ارج
ــليم،  ــت التس ــن وق ــب م ــة تحس ــام كامل ــبعة اي ــدة س م
ــاً  ــل)6( ووفق ــات النق ــتثناء نفق ــل باس ــك دون مقاب وذل
لاحــكام التوجيــه الأوربي رقــم 7/97 المتعلــق بالبيــع 
الاســتهاك  قانــون  مــن   2/121 والمــادة  بعــد  عــن 
التــي ســددها  المبالــغ  بــرد  التاجــر  يلتــزم  الفرنــي، 
المســتهلك دون نفقــات خــال شــهر مــن تاريــخ تحريــر 
31 مــن القانــون التونــي  الطلــب. وكذلــك المــادة 
رقــم 83 لســنة 2000 المتعلــق بالمبــادلات والتجــارة 
الالكرونيــة عــى انــه يجــوز للمســتهلك ارجــاع المنتــج 
ــام تحتســب  ــع في غصــون عــشرة اي ــه الى البائ عــى حالت

)4( د. صفــوان حمــزة ابراهيــم، الاحــكام القانونيــة للعقــود 
 87 الســابق، ص  المرجــع  التجاريــة، 

)5( د. اليــاس ناصيــف، العقــد الالكــروني، ط1 منشــورات 
الحلبــي، بــروت – لبنــان، 2009، ص 95 ميكائيــل رشــيد 

عــي، المرجــع الســابق، ص 102 
)6(  د. الياس ناصيف، المرجع نفسه ، ص 95
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الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

التســليم وذلــك في حالتــن همــا: عــدم  مــن تاريــخ 
احــرام  عــدم  او  المســتهلك  لطلــب  المنتــج  مطابقــة 
البائــع لميعــاد تســليم الــيء المبيــع ويتعــن عــى البائــع 
في هــذه الحالــة اعــادة المبلــغ المدفــوع والمصاريــف التــي 
تحملهــا المســتهلك، وذلــك في موعــد مدتــه عــشره ايــام 

ــج )1( . ــخ المنت مــن تاري

المطلب الثاني : 
الإيجاب الألكتروني العام 

ويقصــد بــه الايجــاب الموجــه الى الجمهــور عــر 
شــبكة الانرنــت إذ غالبــاً مايعــرض التاجــر بضاعــة او 
ــت الى  ــب او الانرن ــات الوي ــى صفح ــة ع ــة معين خدم
العــالم الطليــق أي ايجابــاً موجهــاً للعامــة، فهــذا العــرض 
لايعــد ايجابــاً إنــما هــو مجــرد تعريــف بالســلعة او الخدمــة 
ــوة  ــة دع ــو بمثاب ــا أو ه ــور عليه ــال الجمه ــرض أقب لغ
جازمــاً  تعبــراً  العــرض  تضمــن  اذا  إلا  للتفــاوض، 
مســتوفياً لــشروط انعقــاده بــأن يكــون محــدداً وباتــاً 
وجازمــاً عــى التعاقــد)2( وذلــك طبقــاً للفقــرة الأولى 
مــن المــادة )80( مــن القانــون المــدني العراقــي ونصهــا: 
»امــا النــشر والاعــان وبيــان الأســعار الجــاري التعامل 
بــه وكل بيــان آخــر متعلــق بعــروض أو بطلبــات موجهة 
للجمهــور او لافــراد فــا يعتــر عنــد الشــك ايجابــاً 
ــما يكــون دعــوة الى التفــاوض« هــذا وان التعبــر او  وأن
ــة  ــه في حال ــزم ب ــه ان يلت ــد صاحب ــذي لايري ــرض ال الع
ــد  ــه لايع ــر فأن ــرف الآخ ــن الط ــول م ــدر القب ــا اذا ص م
ايجابــاً بــل يعتــر دعــوة الى الأيجــاب وذلــك بــأن يضمــن 
عرضــه الموجــه للجمهــور عبــارات واضحــة تــدل عــى 
أن عرضــه لايمثــل إيجابــاً وانــما هــو دعــوة الى الأيجــاب، 

)1( د . اليــاس ناصيــف، العقــد الكهربائــي، المرجــع الســابق ، 
ص 95 - 96  .

التوقيــع  قانــون  احــكام  شرح   ، العبــودي  عبــاس   . د   )2(
.  86 ص   ، ســابق  مرجــع  الالكــروني، 

مثــل عبــارة »دون اي التــزام« او أن “ العــرض لايؤلــف 
ــه  ــه فــا تكــون موافق ــاً »وعلي ــة او مســتنداً تعاقدي وثيق
الطــرف الآخــر إلا بمثابــة ايجابــاً جديــداً يحتــاج مــن 
صاحــب العــرض رداً امــا بالقبــول فيتــم بــه العقــد 
ــب  ــا اذا كان صاح ــيئ)3( ام ــزم بش ــا يل ــض ف او بالرف
ــه  ــى ان ــه ع ــزام بمضمون ــه الالت ــد بارادت ــرض قص الع
ــأن  ــه ب ــولاً يوافق ــى قب ــى لاق ــد مت ــه العق ــم ب ــاب يت ايج
اليقــن  اليــه الايجــاب عــى وجــه  عــرف مــن وجــه 
والوضــوح مضمــون العقــد ســواء تعلــق بســلعة او 
خدمــة معينــة وكميتهــا وســعرها وبشــكل واضــح، 

ــاً .  ــر ايجاب ــا يعت ــان هن فالاع
عليــه فلــو عــرض تاجــر ســلعة معينة وأوضــح جميع 
مواصفاتهــا وثمنهــا بشــكل يزيــل الجهالــة والابهــام فــان 
ــدم  ــمًا الى ان يتق ــى قائ ــاً، ويبق ــد ايجاب ــرض يع ــذا الع ه
أحــد فيقبلــه وينعقــد بــه العقــد حتــى وان لم يكــن موجها 
ــه يتضمــن  ــن لان الى شــخص معــن او اشــخاص معين
تعبــراً صريحــاً وجازمــاً عــن ارادة صاحبــه الى الالتــزام 
بالتعاقــد تجــاه اي شــخص يقبــل هــذا الايجــاب. وبعض 
الفقــه القانــوني)4( يــرى بحــق انــه ينبغــي ان يــرح 
التاجــر بــأن العــرض الصــادر منــه ليــس اكثــر مــن دعــوة 
للدخــول في المفاوضــات او دعــوة للتعاقــد، وانــه ليــس 
ايجابــاً بالمعنــى القانــوني، فــاذا لاقــى ذلــك إســتجابة مــن 
ــب،  ــو الموج ــون ه ــما يك ــبكة فان ــتخدمي الش ــد مس اح
وتكــون الرســالة الالكرونيــة التــي يرســلها التاجــر 
بعــد ذلــك هــي القبــول الالكــروني لايجــاب المذكــور. 
ــو  ــه لايخل ــام بطبيعت ــروني الع ــاب الالك ــذا وان الايج ه
مــن تحفظــات صريحــة او ضمنيــة مــن قبــل التاجــر، فــاذا 

)3( عــي محمــد احمــد ابــو العــز، التجــارة الالكرونيــة واحكامــه 
ص   ،2008 الاردن،  النفائــس  دار  الاســامي،  الفقــه  في 

. 163 - 161
)4( د. اســامة ابــو الحســن مجاهــد، التعاقــد عــر الانرنــت، دار 

الكتــب القانونيــة، مــر 2002، ص 73 .
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كانــت هــذه التحفظــات لاتمــس العنــاصر الجوهريــة 
للعقــد، بحيــث يمكــن ان ينعقــد العقــد الالكــروني 
التحفــظ  بــه  ورد  الــذي  وبالوصــف  وقبــولاً  ايجابــا 

ــح.  ــد صحي فالعق
العنــاصر الجوهريــة  التحفــظ يمــس  اذا كان  امــا 
للعقــد كقــول التاجــر انــه يلتــزم في الحــدود المعتــادة 
ــاد  ــن انعق ــاً م ــاً مانع ــد تحفظ ــك يع ــأن ذل ــزون ف للمخ
العقــد الالكــروني عــر شــبكة الانرنــت)1( ويواجــه 

الايجــاب الالكــتروني العــام مشــكلتين همــا : 

أولاً : مشــكلة نفــاذ المخــزون لــدى التاجــر: تثــر 
مشــكلة نفــاذ او فجاءة نفــاذ المخزون للتاجــر وللمتعاقد 
معــه، وذلــك فيــما اذا قبــل العــرض عــدد كبــر مــن 
مســتخدمي الشــبكة أي بــما يزيــد عــى الكميــة المتوفــرة 
لــدى التاجــر. فمتــى صــادف الايجــاب الالكــروني 
العــام قبــولاً مــن مســتخدمي شــبكة الانرنــت الى حــد 
ينفــذ معــه مخــزون التاجــر)2( فانــه مــن اجــل تجنــب ذلــك 
فــان بعــض العقــود قــد اشــارت الى الالتزامــات في 
ــة  ــشروط العام ــث ورد في ال ــزون، حي ــاذ المخ ــة نف حال
للمركــز التجــاري )INFONIE ( بانــه » نلتــزم في الحالــة 
التــي لاتتوفــر فيهــا بعــض المنتجــات ان نقــدم لكــم 
منتجــات بديلــة بصفــة وجــودة مماثلــة أو أعــى، وبســعر 
ــد لكــم مادفعتمــوه« كــما جــاء  مســاو او أكــر أو ان نعي
 SURF AND(  في الــشروط العامــة للمركــز التجــاري
ــى  ــاء ع ــاح بن ــج مت BUYD IBM EUROPE( ان »المنت

ــت،  ــر الانرن ــد ع ــكات التعاق ــاعدي، مش ــل الس )1( د. جلي
المرجع الســابق، ص 70-71 رؤى ســلمان خليف، اشكالية 
عقــد البيــع عــر الشــبكة، الانرنــت، رســالة ماجســتر، كلية 

القانــون – جامعــة بغــداد، 2013، ص30.
الانرنــت،  عــر  التعاقــد  مشــكات  الســاعدي  جليــل   )2(
خليــف،  ســلمان  روى   70-69 ص  الســابق،  المرجــع 
اشــكالية عقــد البيــع عــر شــبكة الانرنــت، مرجــع ســابق، 

.31 ص 

طلــب العميــل في الحــدود المعتــادة للمخــزون«)3(  المهــم 
فأنــه في حالــة كــون كميــة المخــزون لــدى التاجــر لاتفــي 
بــأن يكــون عــدد القابلــن أكثــر مــن الكميــة المتوفــرة في 
ــأن  ــاً ف ــاً بات ــرض ايجاب ــا الع ــون فيه ــي يك ــالات الت الح
ــون  ــار يك ــل اولاً، فالأعتب ــذي قب ــخص ال ــة للش الأولي
ــب في  ــر الموج ــم التاج ــول الى عل ــول القب ــة وص بأولوي

ــي.  ــون العراق القان
ملزمــا  البضاعــة  صاحــب  او  التاجــر  ولايكــون 
ــول  ــن المعق ــة م ــرة زمني ــاك ف ــعر اذا كان هن ــس الس بنف

ان يتغــر فيهــا ســعر البضاعــة)4(  .

ثانيــاً: مشــكلة النطــاق الاقليمي للايجــاب الالكتروني: 
لمــا كانــت شــبكة الانرنــت هــي شــبكة عالميــة غــر 
مرتبطــة بدولــة معينــة فــان الايجــاب الالكــروني العــام 
فــأن  اقليمــي معــن، ولهــذا  بنطــاق  بــدوره لايتقيــد 
ــاق  ــه النط ــدد في ــه يح ــاً في ايجاب ــدرج شرط ــد ي ــر ق التاج
الاقليمــي الــذي يكــون الايجــاب صالحــاً فيــه لاحــداث 
أثــره القانــوني ومــع ان مثــل هــذا الــشرط يحــد مــن مــدى 
ــي  ــوقي العالم ــتوى الس ــى المس ــر ع ــل التاج ــة عم فاعلي
مــن الناحيــة الاقتصاديــة الا انــه يوفــر للتاجــر نوعــا مــن 
الأمــان مــن الناحيــة القانونيــة فلــن يكــن التاجــر ملزمــا 
ــاطه  ــة نش ــدد لممارس ــاق المح ــر النط ــود في غ ــرام عق باب
التجــاري فيــه فركــن التاجــر بارادتــه الى حــر تعاقــده 
ــه مــن الســيطرة  ــوني محــدد يمكن في نطــاق اقليمــي وقان
عليــه، ولا يكــون ملزمــاً بابــرام عقــود في خــارج دائــرة 
هــذا النطــاق)5( وتلجــأ بعــض العقــود الى تحديــد النطــاق 

ــابق،  ــع الس ــد، المرج ــكات التعاق ــاعدي، مش ــل الس )3( جلي
.70 ص 

شرح  في  الوســيط  الســهوري،  احمــد  الــرزاق  عبــد  اد.   )4(
القانــون المــدني الجــزء الاول، مصــادر الالتــزام، دار النهضــة 

 .256 ص   ،1981 القاهــرة،  العربيــة، 
ــت،  ــر الانرن ــد ع ــكات التعاق ــاعدي، مش ــل الس )5( د. جلي

ــابق، ص 71 . ــع الس المرج
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ــام،  ــروني الع ــاب الالك ــه الايج ــذي يغطي ــي ال الاقليم
ــدد  ــه العــام، يح ــدرج التاجــر شرطــاً ضمــن ايجاب ــأن ي ب

ــه .  ــي لايجاب ــاق الاقليم ــه النط بموجب
التجــاري  المركــز  عقــد  في  ماجــاء  ذلــك  ومــن 
»الايجــاب  أن  عــى  ينــص  الــذي   )INFONIE(
وكذلــك  الفرنــي«  الاقليــم  في  إلا  صالحــاً  ليــس 
 ماجــاء النــص عليــه ضمــن شروط المركــز التجــاري 
) APPLE STORE ( بــان هــذا المركــز »يبيــع المنتجــات 
في الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاســكا وهــاوي«)1( 
ويقــرب هــذا الــشرط مــن شرط آخــر يحــدد فيــه نطــاق 
الاقليمــي لتســليم المنتجــات ومــن ذلــك مانصــت عليــه 
 SURF AND BUYD IBM( :شروط المركــز التجــاري
EUROPE ( أن للتاجــر ان يحــدد الاماكــن التــي يتــم 
ــة )2( واذا كان هــذا  ــة الأقليمي التســليم فيهــا مــن الناحي
ــه  ــه يختلــف عن الــشرط الاخــر يقــرب مــن ســابقه فأن
مــن حيــث انــه لايتعلــق بانعقــاد العقــد الالكــروني وانما 
ــشرط  ــي ان ال ــن لاينف ــار الشرط ــارب آث ــذه، فتق بتنفي
العــام  الالكــروني  الايجــاب  صاحيــة  يفيــد  الاول 
بنطــاق اقليمــي معــن، ومــن ثــم فــأن العقــد الالكــروني 
لاينعقــد أصــاً اذا ماحظــي الايجــاب الالكــروني العــام 
بقبــول مــن شــخص يقــع خــارج النطــاق المذكــور أمــا 
في الحالــة الثانيــة فــأن العقــد الالكــروني ينعقــد دون 
ان يكــون التاجــر ملزمــاً بتســليم المنتــج إلا في الاماكــن 

التــي تعهــد بالتســليم فيهــا)3(.

ــت،  ــر الانرن ــد ع ــكات التعاق ــاعدي مش ــل الس )1( د . جلي
المرجــع الســابق، ص 72-71 .

)2( د. اســامة ابــو الحســن مجاهــد/ المرجــع الســابق/ ص 76-
.  77

)3( المرجع نفسه ص 77

المبحث الرابع                                                                                                                                           
  تميز الايجاب عن الدعوة للتعاقد

يمكــن تقســيم هــذا المبحــث الى ثاثــة مطالــب، 
للتعاقــد،  والدعــوة  الأيجــاب  بــن  للتفرقــة  الأول: 
والثــاني: اتجــاه او انقســام الفقــه بصــدد ذلــك، والثالــث: 
مــدى مســؤولية الاخــال بالتــزام في مرحلــة التفاوض.   

المطلب الأول : 
التفرقة بين الايجاب والدعوة للتعاقد 

حضــور  دون  ينعقــد  الالكــروني  العقــد  ان  بــما 
ــن  ــاوض م ــوء الى التف ــة فاللج ــراف العاق ــادي لأط م
شــأنه الحــد مــن الاشــكالات القانونيــة التــي يمكــن ان 
تظهــر في المســتقبل مــن جــراء عــدم الألتــزام بالعقــد او 
لحــدوث جهــل لــدى أحــد طرفيــه.  وعــادة مــا يمــر أي 
ــل  ــرة قب ــمى » الف ــة تس ــرة أولي ــاده بف ــل انعق ــد قب عق
العقديــة » يكــون خالهــا في طــور التكويــن، وتبــدأ هــذه 
ــن  ــد الطرف ــا اح ــن فيه ــي يعل ــة الت ــذ اللحظ ــرة من الف
ــي في  ــر وتنته ــرف الآخ ــد الى الط ــه في التعاق ــن رغبت ع
اللحظــة التــي ينعقــد فيهــا العقــد تمامــاً ويدخــل في 
طــور التنفيــذ)4(  فالمفاضــات قبــل العقديــة تعــد مرحلــة 
وتكــون  للعقــد  النهائــي  الايجــاب  تســبق  تحضريــة 
عبــارة عــن مجــرد عــرض، إذ ان المفاوضــات هــي بمثابــة 
مقدمــة لايجــاب تنتهــي بمجــرد صــدور الايجــاب، 
فــا  الاحتــمال  عنــر  بوجــود  المفاوضــات  وتتميــز 
ان  فامــا  اتفــاق،  الى  العقــد  طــرفي  وصــول  يشــرط 
تصــل هــذه المفاوضــات الى ابــرام العقــد وبالتــالي تنتهــي 
ــة، وامــا ان تصــل الى طريــق مســدود  ــل العقدي فــرة قب
ــة  تنتهــي عندهــا المفاوضــات)5( إذ عــادة ماتســبق عملي

)4( د. عبــد العزيــز المــرسي حمــود ، الجوانــب القانونيــة لمرحلــة 
التفــاوض ذو الطابــع التعاقــدي )دراســة مقارنــة ( ط 1، 

دون مــكان نــشر، 2005 ، ص 7 .
)5( د. خالــد ممــدوح ابراهيــم ، ابــرام العقــد الالكــروني، مرجع 
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ــر،  ــن للآخ ــد الطرف ــا اح ــوة يوجهه ــد، دع ــرام العق اب
وقــد يوافــق عــى هــذه الدعــوة او لايوافــق عليهــا، 
فهــو أمــر راجــع لارادتــه المنفــردة ويقصــد بالدعــوة الى 
ــد  ــخص للتعاق ــه ش ــدم ب ــذي يتق ــرض ال ــد، الع التعاق
دون ان يحــدد عنــاصره وشروطــه، بمعنــى ان التعبــر أو 
ــة  ــه في حال ــزم ب ــه أن يلت ــد صاحب ــذي لايري ــرض ال الع
ــاً  ــد ايجاب ــر لايع ــرف الأخ ــول في الط ــدر القب ــا اذ اص م
ــل هــو دعــوة للتعاقــد، فاقراحــات التعاقــد بواســطة  ب
الاعانــات المعروضــة عــر الانرنــت او المذاعــة في 
ــو والتلفزيــون ونحوهمــا هــي مــن قبيــل الدعــوة  الرادي
للتعاقــد في الغالــب فهــي ليســت ايجابــاً حقيقيــاً، اذ انهــا 
ــور  ــويق الجمه ــلعة وتش ــف بالس ــرد تعري ــون مج ــد تك ق
ــوف  ــن الوق ــذي يمك ــا)1(. وال ــا وشراءه ــال عليه لاقب
ان  للتعاقــد  والدعــوة  الايجــاب  بــن  للتفرقــة  عنــده 
ــداً  ــه إذا لم يتضمــن العــرض تحدي الاخــر يمكــن معرفت
لم  اذا  أو  ابرامــه  المــراد  العقــد  في  الجوهريــة  المســائل 
ــة وارادة  ــه ني ــر في ــث لاتتوف ــاً . بحي ــرض بات ــن الع يك
الارتبــاط القانــوني، لان الايجــاب يتمثــل في حالــة إتجــاه 
ــزام الى أحــداث  ــم والال إرادة الموجــب عــى وجــه الحت
ــر قانــوني جــراء هــذا التعاقــد متــى لاقــى قبــولاً مــن  اث
ــادة )77(  ــه الم الطــرف الآخــر)2(. وذلــك ماشــارت الي
مــن القانــون المــدني المــري بقولهــا : » يعتــر الايجــاب 
ــر قانــوني  تعبــراً عــن ارادة الموجــب بقصــد احــداث اث
ــي لم  ــالارادة الت ــرة ب ــك لا ع ــزام، لذل ــاء إلالت ــو انش ه

ــوني « .  ــر قان ــداث اث ــه الى اح تتج

ســابق ، ص 214-216 د. ســمر حامــد الجــمال ، التعاقــد 
ــة( ط1، دار  ــة )دراســة مقارن ــات الاتصــال الحديث عــر تقني

ــر ، 2008 ، ص 96 . ــة ، م ــب القانوني الكت
)1( د. عــي احمــد ابــو العــز، التجــارة الالكرونيــة ، مرجــع 

. 48 ســابق ، ص 
)2(  د. ســامح عبــد الهــادي التهاحــي ، التعاقــد عــر الانرنــت 
ــر ، 2008  ــة ، م ــب القانوني ــة ( ، دار الكت ــة مقارن )دراس

ص 128 .

ويثــار التســاؤل بصــدد الايجاب الموجــه الى الجمهور 
ــو  ــام ه ــاب الع ــذا الايج ــل ه ــت، ه ــبكة الانرن ــر ش ع
ايجــاب تــام ام دعــوة الى التفــاوض او التعاقــد، ونعتقــد 
ان الايجــاب الموجــه الى الجمهــور لايعــد ايجابــاً وانــما هــو 
ــال الجمهــور عــى شرائهــا  مجــرد تعريــف بالســلعة لاقب
إلا اذا تضمــن هــذا العــرض تعبــراً جازمــاً عــى التعاقــد 
وصادفــه قبــولاً، فعندهــا يخــرج مــن دائــررة الدعــوة الى 
ــن  ــرة الأولى م ــكام الفق ــاً لاح ــك طبق ــاوض، وذل التف
المــادة )80 ( مــن القانــون المــدني العراقــي والتــي جــاء 
فيهــا : » امــا النــشر والاعــان وبيــان الاســعار الجــاري 
التعامــل بهــا وكل بيان آخــر متعلق بعــروض او بطلبات 
ــد الشــك  ــر عن ــراد فــا يعت موجهــة للجمهــور أو لاف
ــرط في  ــاوض « ويش ــوة الى التف ــون دع ــما يك ــاً وان ايجاب
ــاً، وأن  ــاً وبات ــون واضح ــروني، أن يك ــاب الالك الإيج
ــدو  ــا تب ــن هن ــد، وم ــية للعق ــاصر الأساس ــن العن يتضم
ــوة الى  ــروني والدع ــاب الالك ــن الإيج ــة ب ــة التفرق أهمي
التعاقــد . فتضمــن الإيجــاب لعنــاصر العقــد الأساســية 
يكشــف عــن نيــة الموجــب في الارتبــاط بالعــرض محــل 
الإيجــاب، وإذا لم يشــتمل العــرض عــى هــذه العنــاصر 
الأساســية، فــا يعــد إيجابــاً وإنــما دعــوة الى التعاقــد، أي 
رغبتــه في الحصــول عــى إيجــاب مــن الغــر، وبذلــك فإن 
الإرادة التــي تقبــل التعاقــد تكــون هــي الإيجــاب الــذي 
يحتــاج الى قبــول مــن الداعــي حتــى ينعقــد العقــد)3( 
ــدني  ــون الم ــن القان ــادة )1/80( م ــه الم ــا أكدت ــذا م وه
ــع  ــرض البضائ ــر ع ــه “ يعت ــى ان ــت ع ــي إذ نص العراق
مــع بيــان ثمنهــا إيجابــاً » ويقصــد بالدعــوة الى التعاقــد، 
أن يحــدد  الشــخص دون  بــه  يتقــدم  الــذي  العــرض 
التعبرعــن  فهــو  الإيجــاب  أمــا  عنــاصره وشروطــه، 

)3( أقــدس صفــاء الديــن رشــيد ، التعاقــد عــر الانرنــت 
ومــدى مشروعيتــه في القانــون العراقــي ، بحــث منشــور في 
ــنة 2010 ،  ــدد )27/ 1( س ــة ، الع ــة العراقي ــة الجامع المجل

.  321 ص 
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ــاصر العقــد الأساســية .  ــع عن ــة ويتضمــن جمي إرادة بات
ــة بــن الإيجــاب والدعــوة الى  ــار الأســاسي للتفرق فالمعي
التعاقــد، هــو توافــر العنــاصر الأساســية فــإذا توافــرت 
ــر  ــا إذا لم تتوف ــاً ام ــرض إيجاب ــر الع ــاصر اعت ــذه العن ه
ــوة الى  ــرد دع ــر مج ــرض اعت ــذا الع ــاصر في ه ــذه العن ه
التعاقــد . ويثــار التســاؤل حــول التكييــف القانــوني 
لاتصــالات أو الاعانــات التجاريــة فيــما إذا كانــت 

ــاً كامــاً أو مجــرد دعــوة الى التعاقــد؟  تعــد إيجاب

المطلب الثاني : 
أتجاه الفقه بالتفرقة بين الأيجاب والدعوة للتعاقد 

إنقسم الفقه في هذه المسألة إلى إتجاهين:
ــول  ــاه الى الق ــذا الأتج ــاب ه ــب أصح الأول : يذه
ــأن الاتصــالات والاعانــات التــي تتســم باســتخدام  ب
كامــا  إيجابــاً  يعــد  لا  بعــد  عــن  الاتصــال  وســائل 
لكــي  هــذا  التعاقــد  عــرض  في  يشــرطون  ولكنهــم 
يكــون ايجابــاً أن يكــون باتــاً ومتضمنــا لجميــع العنــاصر 
ألا  يشــرطون  كــما  إبرامــه،  المــراد  للعقــد  الجوهريــة 
تكــون شــخصية المتعاقــد الآخــر محــل اعتبــار في العقــد 
فــإذا تحققــت هــذه الــشروط عــد العــرض إيجابــاً)1( 
ووفقــاً لهــذا الــرأي فــإن عــرض ســلعة أو خدمــة مــادون 
تحديــد ثمنهــا لايعــد إيجابــاً وإنــما دعــوة الى التعاقــد . وفي 
هــذا الصــدد نصــت المــادة )2/80 ( مــن القانــون المدني 
العراقــي بقولهــا: »أمــا النــشر والإعــان وبيــان الأســعار 
الجــاري التعامــل بهــا وكل بيــان آخــر متعلــق بعــروض 
أو بطلبــات موجهــة الجمهــور أو لافــراد فــا يعتــر 
ــما يكــون دعــوة الى التفــاوض«. ــاً وان ــد الشــك ايجاب عن

)1( أ . رؤى عبــد الســتار وخمائــل عبــد الله، الايجــاب في العقــود 
الالكــروني ، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الحقــوق جامعــة 
ســنة   14-13 الاصــدار   ، الرابــع  المجلــد   ، المســتنرية 

2011 ص 7  . 

الى  الموجــه  العقــد  أن  الى  ذهــب  الثــاني  الأتجــاه 
ــات – هــو إيجــاب كامــل، فــا  الجمهــور – أي الإعان
أشــخاص  او  الى شــخص  الإيجــاب  توجيــه  يشــرط 
معينــن بــل يصــح توجيهــة الى جميــع النــاس أي الى 
الجمهــور بــشرط أن يكــون عــرض التعاقــد باتــاً يتضمن 
ــد  ــراد إبرامــه)2(، وق ــة للعقــد الم ــع المســائل الجوهري جمي
ــت  ــبكة الانرن ــر ش ــات ع ــز في الاعان ــب التميي يصع
ــوني  ــى القان ــاً بالمعن ــان ايجاب ــذا الاع ــا إذا كان ه ــن م ب
ــك  ــد، وذل ــاوض والتعاق ــوة للتف ــرد دع ــة أم مج للكلم
فــإن  مطابــق  قبــول  وصادفــه  إيجابــاً  أعتــر  إذا  أنــه 
ــد  ــد لا توج ــما ق ــاد، بين ــزم الانعق ــروني يل ــد الالك العق
ــرد إرادة  ــل مج ــه ب ــدى صاحب ــد ل ــة في التعاق ــة جازم ني
أوليــة ترغــب في التعاقــد، وهــو مــا يثــر التســاؤل حــول 
معيــار التفرقــة بــن الايجــاب الالكــروني والتفــاوض، 
ــأن يســتخلص قــاضي الموضــوع نيــة  ــا ب والجــواب برأين
التعاقــد واتجــاه الأرادة الى التعاقــد مــن خــال عبــارات 
العنــاصر  عــن  فضــاً  الدعــوى  وظــروف  الايجــاب 
الاخــرى  هــي  تكــون  ربــما  والتــي  للعقــد  الرئيســية 
غــر حاســمة للخــاف في بعــض الحــالات مثــاً كــون 
الســلعة محــل التعاقــد لهــا اكثــر مــن  منــيء وفاتهــم 

ــم. ــرة لبعضه ــه الكب ــن أهميت ــم م ــى الرغ ــه ع مراعات
بــن  التفرقــة  الفرنــي  والقضــاء  الفقــه  ويقــرر 
الايجــاب والدعــوة للتعاقــد، وتعتــر عمليــة تفســر 
محكمــة  اختصــاص  مــن  مســألة  الاوليــة  العــروض 
اعــى،  درجــة  محكمــة  لرقابــة  تخضــع  ولا  الموضــوع 
ــة  ــر في حال ــض المعاي ــي ببع ــون الفرن ــد القان ويسرش
العــرض الــذي يكتنفــه الغمــوض، ومنهــا أنــه كلــما كان 
ــاره  ــمال اعتب ــما كان احت ــاً كل ــاً وواضح ــرض مفص الع
ايجابــاً اكــر، ويعتــر العــرض مجــرد دعــوة للتعاقــد كلــما 

)2( د. ســامح عبــد الواحــد التهامــي، التعاقــد عــر الانرنــت، 
مرجــع ســابق، ص141.
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اســتخدم الموجــب عبــارات يوســع فيهــا مــن حريتــه ولا 
تشــر الى اي التــزام قبلــه)1(.

الايجــاب  بــن  الانكليــزي  القانــون  ويفــرق 
والدعــوة الى التفــاوض، والمعيــار في ذلــك هــو اســلوب 
لا  فقــد  المســتخدمة،  والعبــارات  العــرض  صياغــة 
احــد الاطــراف  التــي يســتخدمها  العبــارات  ترتــب 
ــر قانــوني بــن اطرافهــا بقــدر مــا تعــر عــن مجــرد  اي اث
ارتبــاط اخاقــي فيــما بينهــم، وقــد تعتــر هــذه العبــارات 
ــل  ــى تفاصي ــاً ع ــدم محتوي ــرض المق ــما كان الع ــاً كل ايجاب

مختلفــة)2(.
بــن  التفرقــة  فأســاس  الامريكــي  القانــون  امــا 
الايجــاب والدعــوة للتعاقــد هــو معيــار القطعيــة حيــث 
ــة  ــدم شرط القطعي ــرض المق ــتوفى الع ــه إذا اس ــر أن يعت
فإنــه يعــد ايجابــاً في حــن يصبــح الأمــر مجــرد دعــوة 
للتعاقــد إذا لم يتمتــع بهــذه الصفــة، وفي الحــالات التــي 
لا يتبــن فيهــا مــا اذا كان العــرض المقــدم قاطعــاً ام لا، 
ــل  ــل التفاصي ــارات مث ــض الاعتب ــاد ببع ــم الاسرش يت
المســتخدم  الصياغــة  واســلوب  العــرض  الــواردة في 

فيــه، والمعامــات الســابقة.
وقــد أقــر القانــون المــدني الالمــاني ايضــاً التفرقــة بــن 
الايجــاب والدعــوى للتعاقــد اســتناداً الى مــدى تــداول 
العــرض للعنــاصر الاساســية المتعلقــة بالمعاملــة، حيــث 
يعتــر العــرض المقــدم ايجابــاً اذا احتــوى عــى العنــاصر 
الاساســية الخاصــة بالمعاملــة، ويعتــر العــرض مجــرد 

دعــوة للتعاقــد كلــما افتقــر الى هــذه العنــاصر)3(.

ــال  ــائل الاتص ــق وس ــن طري ــد ع ــودي: التعاق ــاس العب )1( عب
الفــوري وحجيتهــا في الاثبــات المــدني، الاردن، دار الثقافــة 

ــا. ــا بعده ــشر، 1997م، ص97 وم للن
ــة  ــة في مرحل ــن الني ــدأ حس ــدوي: مب ــب ب ــد المطل ــال عب )2( ب
المفاوضــات قبــل التعاقــد غفــي عقــود التجــارة الدوليــة 
رســالة دكتــوراه، جامعــة عــن شــمس، 2001م، ص110.
ــروني،  ــد الالك ــل، العق ــا الخلي ــليمان أب ــد س ــد محم )3( د. ماج
مكتبــة الرشــد نــاشرون، ط1، الســعودية، 2009، ص49.

وبنــاءً عــى ذلــك فإنــه اذا كانــت عنــاصر عقــد البيــع 
مثــاً هــي المبيــع والثمــن فــإن التعبــر عــن الارادة الــذي 
يتضمــن تحديدهمــا هــو الــذي يكــون ايجابــاً بالبيــع، وكل 
تعبــر عــن الرغبــة في البيــع عــر شــبكة الانرنــت دون 
تحديــد هــذه العنــاصر، لا يرقــى الى مرتبــة الايجــاب 

بالبيــع.
ويفــرق البعــض بــن الدعــوة الى التعاقــد وبــن 
الدعــوة الى التفــاوض فهــما ليســا مصطلحــن متماثلــن 
بــل انهــما مختلفــان ولــكل منهــما مفهــوم وهــدف مســتقل 
ــاوض  ــوة الى التف ــه الإرادة في الدع ــر اذ تتج ــن الآخ ع
لمناقشــة شروط  مفاوضــات تمهيديــة  الدخــول في  الى 
العقــد، بينــما تتجــه الإرادة في الدعــوة الى التعاقــد الى 
عــدم التفــاوض عــى العقــد نهائيــاً بــل يهــدف الى دعــوة 
ــوة الى  ــال للدع ــه، ومث ــد مع ــب الى التعاق ــاس فحس الن
التعاقــد الاعــان الــذي نشرتــه شركــة التليفونــات عــن 
منــح بــاب الاشــراك في خدمــة التليفــون الــدولي، فمثــل 
هــذا الإعــان لايعتــر دعــوة الى التفــاوض لان شركــة 
التلفونــات لاتقبــل مطلقــاً التفــاوض عــى شروطهــا)4(  
ونعتقــد ان كاً مــن الدعــوة الى التفــاوض او الدعــوة الى 
ــد ينضــوي  ــى واح ــد او الدعــوة لايجــاب، بمعن التعاق
تحــت مظلــة مرحلــة ماقبــل التعاقــد الفعــي، وكل ذلــك 
يــدور فلــك التفــاوض وكل ذلــك غــر ملــزم لصاحبــه 
وكل ذلــك ينتهــي بصــدور ايجــاب يوافقه قبــول، والمثال 
أيضــاً يقــرب التعاقــد مــن حالــة عقــود الأذعــان بغــض 
النظــر عــن اطــاق أي تســمية عــى صيغــة الاعــان في 

المثــال المذكــور .

الجوهريــة  الــشروط  دور   ، العتيبــي  نــاصر  صالــح  د.   )4(
والثانويــة في العاقــة العقديــة ، رســالة دكتــوراه ، كليــة 
.  35 ص   ،2001 ســنة   ، شــمس  عــن  جامعــة  الحقــوق 
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المطلب الثالث : 
مسؤولية الاخلال بالتزام في مرحلة التفاوض 

وقــد ذهــب الفقهــاء حــول طبيعــة المســؤولية التــي 
ــة التفــاوض  ــزام في مرحل ــأي الت تنشــأ عــن الاخــال ب
لانعقــاد العقــد، حيــث ذهــب رأي يمثلــه الفقيــه الالماني 
أهرنــج، عــى انهــا مســؤولية عقديــة حيــث اســس رأيــه 
ــار  ــى اعتب ــد« ع ــن العق ــد تكوي ــأ عن ــة »الخط ــى نظري ع
ان الخطــأ في مرحلــة التفــاوض هــو خطــأ عقــدي وقــد 
ــتند الى  ــمان يس ــد ض ــود عق ــراض وج ــج بأف ــام أهرن ق
رضــا ضمنــي متبــادل بــن الطرفــن بــان لايــاتي أي 
منهــما مايــؤدي الى إعاقــة التعاقــد او بطــان العقــد، 
وبالتــالي فــأن عــدم ابــرام العقــد وبطانــه يعــد اخــالاً 
ــة .  ــؤولية العقدي ــب المس ــرض ويرت ــمان المف ــد الض بعق
ــة  ــمال مادي ــات اع ــاتي الى ان المفاوض ــب رأي ث ــما ذه في
غــر ملزمــة ولايرتــب عليهــا في ذاتهــا اثــر قانــوني، 
فــكل مفــاوض حــر في قطــع المفاوضــات دون مســؤولية 
وهــو غــر مطالــب بتقديــم مــرر لانســحابه إلا اذا كان 
متعســفا ً في الانســحاب او العــدول، ففــي هــذه الحالــة 
تعتــر المســؤولية التقصريــة عــى أســاس الخطــأ الثابــت 
ويقــع عــى المتــرر عبــيء اثبــات الخطــأ)1(، وهــذا مــا 
ــا : » إن  ــة بقوله ــص المري ــة النق ــه محكم ــتقرت علي اس
المفاوضــات ليســت إلا عمــاً ماديــاً لايرتــب عليــه أي 
ــوني فــكل متفــاوض حــر في قطــع المفاوضــة في  ــر قان اث
ــؤولية  ــة مس ــرض لاي ــد دون ان يتع ــذي يري ــت ال الوق
او يطالــب بيــان المــرر لعدولــه ولايرتــب هــذا العــدول 
مســؤولية عــى مــن عــدل الا اذا اقــرن بــه خطــأ تتحقــق 
معــه المســؤولية التقصريــة اذا نتــج عنــه ضرر بالطــرف 

الآخــر المتفــاوض)2( .

)1( د. محمــد عبــد الظاهــر حســن، الجوانــب القانونيــة للمرحلة 
الســابقة عــى التعاقــد ، دون مــكان نــشر، 2001 - 2002 

ص 91-90  .
)2( نقــض مــدني ، جلســة 9/ فرايــر / 1967 ، س 18 ص 

أن  نجــد  رأيســن  مــن  تقــدم  فيــما  النظــر  وعنــد 
ــات  ــر المفاوض ــث اعت ــح حي ــو ألأرج ــاني ه ــراي الث ال
ــوني،  ــر قان ــة لاي اث ــة ولامرتب ــر ملزم ــة غ ــمالاً مادي اع
وبالتــالي فــأن العــدول عنهــا لايرتــب ايــه مســؤولية الا 
اذا كان مصحوبــاً بتعســف او ســوء نيــة فعندهــا ترتــب 
مســؤولية تقصريــة عــى اســاس الخطــأ الثابــت ويكــون 
عــبء اثباتــه عــى المتــرر. كــما ان مــن الصعوبــة الاخذ 
بالــرأي الأول كذلــك لان عقــد الضــمان الــذي افــرض 
والــذي رتــب عــى اساســه الخطــأ  أهرنــج  وجــوده 
العقــدي هــو افــراضي ضمنــي وغــر ملمــوس وبالتــالي 

ــؤولية . ــة المس ــد طبيع ــه لتحدي ــماد علي ــن الاعت لايمك

الخاتمة 

مــن خــال دراســتنا لايجــاب الالكــروني ومقارنته 
ــه لايخــرج عــن القواعــد  ــدي، نجــد أن بالايجــاب التقلي
العامــة وانــه لايمكــن ان تطبــق صفــة الايجــاب عــى 
ــاب  ــه شروط الأيج ــق علي ــالم تنطب ــروني م ــرف الك ت

ــة :  ــج التالي ــص الى النتائ ــذا نخل ــدي، وبه التقلي
1 . الايجــاب الالكــروني هــو تعبــر عــن أرادة الراغــب 
في التعاقــد عــن بعــد حيــث يتــم مــن خــال شــبكة 
مســموعة  وســيلة  بواســطة  لاتصــالات  دوليــة 
مرئيــة، ويتضمــن كافــة العنــاصر الازمــة لابــرام 
العقــد بحيــث يســتطيع مــن يوجــه إليــه الايجــاب أن 

ــاشرة .  ــد مب ــل التعاق يقب
ــرض  ــردة لغ ــن ارادة منف ــادر ع ــر ص ــاب تعب 2 . الايج
ابــرام عقــد معــن، وحتــى يكــون لــه أثــر قانــوني 
لابــد ان يكــون كامــاً باتــاً وجازمــاً، لانــه مــن غــر 
ــك  ــا ذل ــس له ــاوض لي ــوة للتف ــرد دع ــو مج ــك فه ذل

المســؤولية   ، نقــاً عــن د. محمــد حســن منصــور   .334
الالكرونيــة ط 1 ، الاســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة ، 
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- دراسة مقارنة - ........................................................................................... د. عدنان نجم عبود

ــد  ــك لاب ــد، كذل ــرفي العق ــزم لط ــوني المل ــر القان الاث
وان يتضمــن الايجــاب الالكــروني بعــض البيانــات 
يكــون  لكــي  الاساســية  عــن  فضــاً  التفصيليــة 

ــد.  ــر التعاق ــن أم ــة م ــى بين ــر ع ــرف الآخ الط
او هــو  تعبــر نهائــي عــن الارادة  . الايجــاب هــو   3
ــن  ــازم ع ــه ج ــى وج ــخص ع ــه الش ــر ب ــرض يع ع
ارادتــه في ابــرام عقــد معــن، ولم تشــرط غالبيــة 
القوانــن اي شــكل معــن لايجــاب فهــو الارادة 
ــه  ــر في ــب ان تتوف ــد ويج ــر في العق ــي تظه الاولى الت
عنهــا،  والتعبــر  الارادة  وهــي  العامــة  الــشروط 

فضــاً عــن اتجاهــه الى احــداث اثــر ثانــوني . 
نظمــت  التــي  المقارنــة  القوانــن  تتطــرق  ولم   .  4
التوقيــع  قانــون  ومنهــا  الالكرونيــة  المعامــات 
تعريــف  الى  العراقــي  الالكــروني  والمعامــات 
الايجــاب الالكــروني بالرغــم مــن إعرافهــا بجــواز 
. الالكرونيــة  بالوســائل  الايجــاب  عــن  التعبــر 
معينــة  صعوبــات  الالكــروني  الإيجــاب  ويثــر   .  5
لاوجــود لهــا في الايجــاب الــذي يعــر عنــه بالوســائل 
ــرفي  ــن ط ــد ب ــو التباع ــك ه ــاس ذل ــة، واس التقليدي
طريــق  عــن  الا  لايتــم  بينهــما  فاللقــاء  العقــد، 
ــادل المعلومــات بلغــة الحاســب الآلي عــر شــبكة  تب
ــة، إذ يتــم التعبــر  الانرنــت والتــي تعــد بيئــة معنوي
ــب ان  ــذا يج ــة، وله ــائل الالكروني ــن الارادة بوس ع
يتضمــن الايجــاب الالكــروني بعــض العنــاصر التــي 
ــد  ــوح في التعاق ــفافية والوض ــات الش ــل مقتضي تكف
ولمعرفــة  بوضــوح  الموجــب  شــخصيته  كتحديــد 
صفــات المحــل المتعاقــد عليــه بدقــة، كــما ينبغــي 
ان يكــون الايجــاب الالكــروني كــما في الايجــاب 
التقليــدي، جازمــاً ومحــدداً ونهائيــاً اي تتجــه فيــه 
اقــران  بمجــرد  العقــد  ابــرام  الى  الموجــب  إرادة 

ــه. ــول ب القب

المصادر 

ــة  ــب القانوني ــل، الجوان ــو اللي ــوقي اب ــم الدس   ابراهي
جامعــة  الكويــت  ط1  الالكرونيــة  للتعامــات 

.2003  ، الكويــت 
ــت،  ــر الانرن ــد ع ــد، التعاق ــو الحســن مجاه ــامة اب  اس

ــر 2002. ــة، م ــب القانوني دار الكت
عــر  التعاقــد   ، رشــيد  الديــن  صفــاء  أقــدس   
 الانرنــت ومــدى مشروعيتــه في القانــون العراقــي ، 
 ، العراقيــة  الجامعــة  المجلــة  في  منشــور   بحــث 

العدد )27/ 1( سنة 2010.
 أمانــج رحيــم أحمــد، الــراضي في العقــود الالكرونيــة 
عــر شــبكة الانرنــت، دار وائــل للنــشر والطباعــة ، 

عــمان ، 2006.
 امجــد محمــد منصــور النظريــة الخاصــة لالتزامــات 
ــون المــدني الاردني  ــزام دراســة في القان مصــادر الالت
مــع  الاســامي  والفقــه  والفرنــي  والمــري 
ــة للنــشر  ــة الدولي ــة ، دار العلمي التطبيقــات القضائي

 .2001 الاردن  الثقافــة  ودار  والتوزيــع 
 بــال عبــد المطلــب بــدوي: مبــدأ حســن النيــة في 
مرحلــة المفاوضــات قبــل التعاقــد في عقــود التجــارة 
الدوليــة رســالة دكتــوراه، جامعــة عــن شــمس، 

2001م.
 جليــل الســاعدي، مشــكات التعاقــد عــر الانرنــت، 

مكتبة الســنهوري، بغــداد، 2011.
خالــد ممــدوح ابراهيــم ، ابــرام العقــد الالكــروني ، دار 

الفكــر الجامعــي، الاســكندرية، 2006.
تقنيــات  عــر  التعاقــد   ، الجــمال  حامــد  ســمر  د.   
دار  ط1،  مقارنــة(  )دراســة  الحديثــة  الاتصــال 

.2008 مــر،  القانونيــة،  الكتــب 
 عبــاس العبــودي ، شرح احــكام العقــود المســماة في 

القانــون المــدني، دار الثقافــة عــمان 2011.
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 عبــد العزيــز المــرسي حمــود ، الجوانــب القانونيــة لمرحلــة 
ــة (  ــة مقارن ــدي )دراس ــع التعاق ــاوض ذو الطاب التف

ط 1، دون مــكان نــشر، 2005.
 ماجــد محمــد ســليمان أبــا الخليــل، العقــد الالكــروني، 

مكتبــة الرشــد نــاشرون، ط1، الســعودية، 2009.
القانونيــة  الجوانــب  حســن،  الظاهــر  عبــد  محمــد   
للمرحلــة الســابقة عــى التعاقــد ، دون مــكان نــشر، 

 .  2002  -  2001
 محمــد فــواز المطالعــة، الوجيــز في التجــارة الالكرونيــة 

بــا مطبعــة ، الكويــت ، 2008.
 منــدي عبــد الله محمــود الحجــازي، التعبر عــن الارادة 
ــروني  ــد الالك ــات العق ــت واثب ــق الانرن ــن طري ع

دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية ،2010. 
 الرمــي شــمس الديــن محمــد بــن ابي العبــاس احمــد بــن 
حمــزة )ت 1004هـــ( نهايــة المحتــاج في شرح المنهــاج 
بــروت   العلميــة،  الكتــب  دار   ، الخامــس  الجــزء 

1414هـــ - 1993. 
ــز  ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ــن محمــد امــن ب ــن عابدي  اب
ــع دار  ــن الجــزء الراب ــن عابدي )ت1252( حاشــية ب
ــروت 1407هــ ـ- 1987م.  ــراث العــربي ب ــاء ال احي
 رؤى ســلمان خليــف اشــكالية عقــد البيــع عــر شــبكة 
الانرنــت )دراســة مقارنــة ( رســالة ماجســتر في 
ــة  ــون جامع ــة القان ــة الى كلي ــاص مقدم ــون الخ القان

بغــداد 2013.
الســتار وخمائــل عبــد الله، الايجــاب في   رؤى عبــد 
ــة  ــة كلي ــور في مجل ــث منش ــروني ، بح ــود الالك العق
الرابــع،  المجلــد  المســتنرية،  جامعــة  الحقــوق 

 .2011 ســنة   14-13 الاصــدار 
 ســامح عبــد الهــادي التهامــي، التعاقــد عــر الانرنــت 
)دراســة مقارنــة(، دار الكتــب القانونيــة ، مــر، 

.  2008

 ســديم النحــاس، الايجــاب في عقــد البيــع الالكروني، 
 ،8 العــدد   -  39 المجلــد  البعــث،  جامعــة  مجلــة 

.2017 ســوريا، 
ــب )ت 977هـــ(،  ــد الخطي ــن احم ــد ب ــي محم  الشربين
مغنــي المحتــاج الى معرفــة الفــاظ المنهــاج عــى متــن 
منهــاج الطالبــن لامــام ابي زكريــا محــي الديــن بــن 
ــروت. ــر ب ــاني، دار الفك ــزء الث ــووي، الج شرف الن
 الدرديــر احمــد بــن محمد احمــد )ت 1201هـــ(، الشرح 
الكبــر عــى مختــر خليــل مطبــوع بهامــش حاشــية 
الدســوقي، الجــزء الثالــث مطبعــة عيســى البــابي 

ــي ، مــر. الحلب
ادريــس  بــن  يونــس  بــن  منصــور  البهــوتي   
)ت 1051هـــ( كشــف القنــاع عــى متــن الاقنــاع 
 - 1402هـــ  بــروت  الفكــر  دار  الثالــث  الجــزء 

.1 9 8 2
الــشروط الجوهريــة  ، دور  العتيبــي  نــاصر   صالــح 
والثانويــة في العاقــة العقديــة ، رســالة دكتــوراه ، 
كليــة الحقــوق جامعــة عــن شــمس ، ســنة 2001.
للموجبــات  العامــة  النظريــة   ، محمصــاني  صبحــي   
ــاف  ــة الكش ــامية مكتب ــة الاس ــود في الشريع والعق

.1948 بــروت  ومطبعتهــا 
 صفــوان حمــزة / الاحــكام القانونيــة، لعقــود التجــارة 

الالكرونيــة، دار النهضــة، القاهــرة، 2016.
وســائل  طريــق  عــن  التعاقــد  العبــودي:  عبــاس   
الاتصــال الفــوري وحجيتهــا في الاثبــات المــدني، 

1997م. للنــشر،  الثقافــة  دار  الاردن، 
العقــد عــر  إبــرام  الباســط جاســم محمــد /   عبــد 
.  2010/ الحلبــي  منشــورات   /  1 /ط  الانرنــت 
الوســيط في شرح  الســهوري،  احمــد  الــرزاق  عبــد   
القانــون المــدني الجــزء الاول، مصــادر الالتــزام، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1981.
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 عــي محمــد احمــد ابــو العــز، التجــارة الالكرونيــة 
النفائــس  دار  الاســامي،  الفقــه  في  واحكامــه 

.2008 الاردن، 
الطــوسي  بــن حمــزة  عــي  بــن  الديــن محمــد  عــماد   
المشــهدي الوســيلة الى نيــل الفضيلــة تحقيــق عبــد 
العظيــم البــكاء مطبعــة الاداب النجــف الاشرف 

1979م.  - 1399هـــ 
 محمــد بــن كــرم، المعــروف ابــن منظــور )ت 711هـــ(، 
بــروت،  ط2،  صــادر،  دار  العــرب،  لســان 

 .154 /15
817ه(،  )ت  آبــادي  الفــروز  يعقــوب  بــن  محمــد   
القامــوس المحيــط، تحقيــق مؤسســه الرســالة، ط 7، 

بــروت 1424 هـــ 2003م.
 محمــد حســن منصــور المســؤولية الالكرونيــة الطبعــة 

الاولى دار الجامعــة الجديــدة الاســكندرية 2007.
المــدني  القانــون  شرح  الســعدي،  صــري  محمــد   
العقــد  لالتزامــات(  العامــة  )النظريــة  الجزائــري 
الطبعــة  الجزائــر،  الهــدي،  دار   ، المنفــردة  والإرادة 

.  2004 الثانيــة 
 محمــد وحيــد الديــن ســوار، النظريــة العامــة لالتــزام 
الجــزء   ، الإراديــة  المصــادر   ، الالتــزام  )مصــادر 

 . العــاشرة2003  الطبعــة  الأول( 
 مصطفــى احمــد ابراهيــم نــر الــراضي في العقــود 
الالكرونيــة دراســة مقارنــة دار النهضــة العربيــة 

. 2002 المملكــة العربيــة الســعودية 
القانــوني  التنظيــم  العجارمــة،  موســى  مصطفــى   
الكتــب  دار  الانرنيــت،  الشــبكة  عــر  للتعاقــد 

.2002 مــر،  القانونيــة، 
عــى  التعليــق  في  المرجــع  التــواب،  عبــد  معــوض   
الطبعــة  الاول  الجــزء   ، المــدني  القانــون  نصــوص 
  .1998 الاســكندرية  المعــارف  منشــأة  الرابعــة 

 ميكائيــل رشــيد عــي الزيبــاري / العقــود الالكرونيــة 
ــة  ــورة / كلي ــت / اطروحــة دكت عــى شــبكة الانرن

الشريعــة الجامعــة العراقيــة / بغــداد / 2012.
 د. محمــد حســن منصــور ، المســؤولية الالكرونيــة 
ط1 ، الاســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة ، 2007. 
 ايــر صــري ابراهيــم ، ابــرام العقــد عــن الطريــق 
الجامعــي  الفكــر  دار  واثباتــه،  الالكــروني 

 .2015 الاســكندرية 
 هبــة ثامــر محمود عبــد الله، عقود التجــارة الالكرونية، 

ط1، مكتتبة النهوري، بغداد، 2011. 
اليــاس ناصيــف / العقــد الالكروني / ط 1 منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة / بروت - لبنــان / 2009.
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